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 روائع نزار قباني
 

  قـبـانينـزار

 

 
 إختاري

  فاختاريخيرتُكِ إني
 ..وتِ على صدري المبينَ ما
 .. دفاترِ أشعاريفوقَ أو

 أو اللاحبَّ.. الحبَّ إختاري
 .. تختاريألا فجُبنٌ

  منطقةٌ وسطىتوجدُ لا
 .. الجنّةِ والنارِبينَ ما
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 .. كاملةًأوراقكِ إرمي

 .. أيِّ قرارِعن وسأرضى
 إنفجري. إنفعلي. قولي
 .. مثلَ المسمارِتقفي لا
  أن أبقى أبداًيمكنُ لا

  الأمطارِتحتَ كالقشّةِ
  بين اثنينِقدراً إختاري
 .. أقداريأعنفَها وما

 
 وخائفةٌ.. أنتِ مُرهقةٌ
 مشواري.. جداً وطويلٌ
 أو ابتعدي..  البحرِفي غوصي
 .. من غيرِ دوارِبحرٌ لا

  كبرىمواجهةٌ الحبُّ
  التيارِضدَّ إبحارٌ

 ودموعٌ.. وعذابٌ.. صَلبٌ
 .. الأقمارِبينَ ورحيلٌ
  يا امرأةًكِجبنُ يقتُلني
 .. خلفِ ستارِمن تتسلى
 .. أؤمنُ في حبٍّلا إني
 .. نزقَ الثوارِيحملُ لا
  كلَّ الأسوارِيكسرُ لا
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 .. مثلَ الإعصارِيضربُ لا
  حبُّكِ يبلعُنيلو.. آهٍ
 .. الإعصارِمثلَ.. يقلعُني

 
 فاختاري.. خيرتك إنّي
  الموتِ على صدريبينَ ما
  دفاترِ أشعاريفوقَ أو
  منطقةٌ وسطىتوجدُ لا
 .. الجنّةِ والنّارِبينَ ما

 
 

  في الأندلسأحزان

 .. يا غاليهلي كتبتِ

  عن إسبانيهتسألينَ كتبتِ

 .. يفتحُ باسم االله دنيا ثانيهطارقٍ، عن

  بن نافعٍعقبة عن

 .. نخلةٍشتلَ يزرع

 .. كلِّ رابيهقلبِ في

 .. أميةٍعن سألتِ

 .. أميرها معاويهعن سألتِ
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  الزاهيهالسرايا عن

 في ركابِها..  دمشقَمن تحملُ

 ..وعافيه حضارةً
 

  في إسبانيهيبقَ لم

  عصورنا الثمانيهومن منّا،

  يبقى من الخمرِ،الذي غيرُ

 ..الآنيه بجوف

 كبيرةٍ.. كبيرةٍ وأعينٍ

 .. في سوادها ينامُ ليلُ الباديهزال ما

  من قرطبةٍيبقَ لم

  المئذناتِ الباكيهدموعُ سوى

 .. الورود، والنارنج والأضاليهعبيرِ سوى

 .. من ولاّدةٍ ومن حكايا حُبهايبق لم

 .. بقايا قافيهولا قافيةٌ
 

  من غرناطةٍيبقَ لم

 إلا ما يقول الراويه..  الأحمربني ومن

 " االلهلا غالبَ إلا "وغيرُ
 .. كلِّ زاويهفي تلقاك

  إلا قصرُهميبقَ لم

 .. الرخام عاريهمن كامرأةٍ
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  على- زالتلا– تعيشُ

 .. ماضيهحُبٍّ قصَّةِ
 
  خمسةٌقرونٌ مضت

 عن إسبانيه" الخليفةُ الصغيرُ "رحلَ مذ

 .. أحقادنا الصغيرهتزل ولم

 ..هيَه كما

  عقليةُ العشيرهتزل ولم

  كما هيهدمنا في

 .. بالخناجرِليوميُّا حوارُنا

  بالأظافرِأشبهُ أفكارُنا

  خمسةٌقرونٌ مَضت

 .. لفظةُ العروبهتزال ولا

 .. في آنيهحزينةٍ كزهرةٍ

  وعاريهجائعةٍ كطفلةٍ

 .. جدارِ الحقدِ والكراهيهعلى نصلبُها
 

 يا غاليه..  خمسةُقرونٌ مَضت

 .. هذا اليومَ من إسبانيهنخرجُ.. كأننا
 

 

  الرحيلاأسألك
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 ..قليلا لنفترق

  الحُبِّ يا حبيبيهذا لخيرِ

 ..وخيرنا

 قليلا لنفترق

  أن تزيدَ في محبتيأريدُ لأنني

  تكرهني قليلاأن أريدُ
 

 .. لديناما بحقِّ

 ..ينا غاليةٍ كانت على كِلَذِكَرٍ من

 .. رائعٍحُبٍّ بحقِّ

  منقوشاً على فمينازالَ ما

 .. محفوراً على يدينازالَ ما

 ..إليَّ من رسائلِ..  كتبتَهُما بحقِّ

 .. مثلَ وردةٍ في داخليالمزروعُ ووجهُكَ

  على شَعري على أنامليالباقي وحبكَ

 ذكرياتنا بحقِّ

  وابتسامناالجميلِ وحزننا

 منا غدا أكبرَ من كلاالذي وحبنا

 .. شفاهنامن أكبرَ

  قصةِ للحبِّ في حياتناأحلى بحقِّ

 الرحيلا أسألكَ
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 ..أحبابا لنفترق

 .. كلِّ موسمٍفي فالطيرُ

 ..الهضابا تفارقُ

 .. حبيبييا والشمسُ

  عندما تحاولُ الغياباأحلى تكونُ

  حياتي الشكَّ والعذابافي كُن

 .. أسطورةًمرَّةً كُن

 .. سرابامرةً كُن

  في فميسؤالاً وكُن

  الجوابايعرفُ لا

  حبٍّ رائعٍأجلِ من

  القلبَ والأهدابامنّا يسكنُ

  دائماً جميلةًأكونَ وكي

  أكثر اقتراباتكونَ وكي

 ..الذهابا أسألكَ
 

 .. عاشقانونحنُ.. لنفترق

  كلِّ الحبِّ والحنانبرغمِ لنفترق

  الدمعِ يا حبيبيخلالِ فمن

  ترانيأن أريدُ

 لدُخانِ النارِ واخلالِ ومن
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 .. ترانيأن أريدُ

  يا حبيبيلنبكِ.. لنحترق

 نسينا فقد

  من زمانِالبكاءِ نعمةَ

 ..لنفترق

  يصيرَ حبُّنا اعتيادالا كي

 ..رمادا وشوقنا

 .. في الأوانيالأزهارُ وتذبلَ
 

  النفسِ يا صغيريمطمئنَّ كُن

  حُبُّكَ ملء العينِ والضميريزَل فلم

  مأخوذةً بحبكَ الكبيرأزل ولم

 .. أحلمُ أن تكونَ ليأزل ولم

  أنتَ ويا أميريفارسي يا

 ..لكنني.. لكنني

  عاطفتيمن أخافُ

  شعوريمن أخافُ

  نسأمَ من أشواقناأن أخافُ

 .. وِصالنامن أخاف

 .. عناقنامن أخافُ

  رائعٍحبٍّ فباسمِ
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 .. في أعماقناكالربيعِ أزهرَ

  الشمسِ في أحداقنامثلَ أضاءَ

  في زماننا قصةٍ للحبِّأحلى وباسم

 ..الرحيلا أسألك

 .. حبنا جميلايظلَّ حتى

 .. عمرُهُ طويلايكون حتى

 ..الرحيلا أسألكَ
 

 

 الحجارة أطفال

 
 
 ..الدنيا بهروا

 .. يدهم إلا الحجارهفي وما

  وجاؤوا كالبشارهكالقناديلِ، وأضاؤوا

 ..واستشهدوا.. وانفجروا.. قاوموا

  قطبيةًدبباً وبقينا

 .. ضدَّ الحرارهأجسادُها صُفِّحت
 

 .. إلى أن قُتلواعنّا قاتَلوا

 كبصَّاق المحارة..  مقاهينافي وجلسنا

 .. منّا عن تجارةيبحثُ واحدٌ

 .. ملياراً جديداًيطلبُ.. واحدٌ

 ..رابعاً وزواجاً

 .. الحضارةصقلتهنَّ وداًونه
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  في لندنَ عن قصرٍ منيفٍيبحثُ.. واحدٌ

 .. سمسارَ سلاحيعملُ.. واحدٌ

 .. في الباراتِ ثارهيطلبُ.. واحدٌ

 .. عن عرشٍ وجيشٍ وإمارةبيحثُ.. واحدٌ
 

 .. جيلَ الخياناتِيا.. آهِ

 .. العمولاتجيلَ ويا

  النفاياتِجيلَ ويا

 .. الدعارةجيلَ ويا

 -مهما أبطأَ التاريخُ– كَيجتاحُ سوفَ
 ..الحجاره أطفالُ

 
 

 
 

 إغضب
 .. تشاءُكما إغضبْ

  كما تشاءُأحاسيسي واجرحْ
  الزّهرِ والمراياأواني حطّم
 .. امرأةٍ سوايابحبِّ هدّدْ
 ..علهُ سواءُ تفما فكلُّ
 .. تقولهُ سواءُما كلُّ
  يا حبيبيكالأطفالِ فأنتَ
 .. لنا أساؤوامهما.. نحبّهمْ

 
 !إغضبْ
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  حقاً متى تثورُرائعٌ فأنتَ
 !إغضب

 .. ما تكوَّنت بحورُالموجُ فلولا
 ..كُنْ ممطراً.. عاصفاً كنْ

  دائماً غفورُقلبي فإنَّ
 !إغضب

  بالتحدّيأجيبَ فلنْ
 .. عابثٌطفلٌ فأنتَ
 ..الغرورُ يملؤهُ
 .. صغارهامن وكيفَ
 الطيورُ؟ تنتقمُ

 
 ..إذهبْ

 .. مللتَ منّييوماً إذا
 .. واتّهمنيالأقدارَ واتهمِ

 .. فإنيأنا أما
 .. وحزنيبدمعي سأكتفي

 كبرياءُ فالصمتُ
 كبرياءُ والحزنُ
 ..إذهبْ

 .. البقاءُأتعبكَ إذا
 .. العطرُ والنساءُفيها فالأرضُ
 ..لطفلِ إلى حناني كاتحتاجُ وعندما
 .. قلبي متى تشاءُإلى فعُدْ

 .. حياتيَ الهواءُفي فأنتَ
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 .. الأرضُ والسماءُعندي.. وأنتَ
 
  تشاءُكما إغضبْ
  تشاءُكما واذهبْ
  تشاءُمتى.. واذهبْ

  أن تعودَ ذاتَ يومٍبدَّ لا
 ... ما هوَ الوفاءُعرفتَ وقد

 
 

 

 إفادة في محكمة الشعر
 ١٩٦٩ألقيت في مهرجان الشعر التاسع ببغداد عام 

 
 

  عراقُ، جئتُ أغنّيكَيا مرحباً

 بكـاءُ الغنـاءِ  من وبعـضٌ
 

 أتعرفُ وجهاً.. مرحباً مرحباً،

  والأنـواءُ؟الأيّـامُ حفـرتهُ
 

 شاشةِ قلبي من حالحبُّ أكلَ

 النسـاءُ  تقاسمتـها والبقايا
 

  القدامى نسَـونيأحبابي كلُّ

  تجيـبُ أو عفـراءُنُوارَ لا
 

  رمادٌالمطيّبـاتُ فالشفـاهُ

  رماها الـهواءُالهوى وخيامُ
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  كالعصافيرِ قلبيالحزنُ سكنَ

  وقلبي الإنـاءُخمرةٌ فالأسى
 

  يمشي على قدميهِجرحٌ أنا

 لإعياءُ هدَّها اقد وخيـولي
 

  بعضُ جراحيالحسينِ فجراحُ

  الأسى كربلاءُمن وبصدري
 

  من زمانٍ صديقيالحزنُ وأنا

  عصرنا الأصدقاءُفي وقليـلٌ
 

  عراقُ،كيفَ العباءاتُيا مرحباً

  الظباءُ؟وكيفَ..  المها وكيفَ
 

 هل نسيَتني..  عراقُيا مرحباً

  السنينِ سامـرّاءُ؟طولِ بعدَ
 

 لُ يا نهرُ جسورُ يا نخيا مرحباً

 يا أفياءُ...  عشـبُيا وأهلاً
 

  على ضفةِ النهرِأحبابُنا كيفَ

  والنـدماءُ؟البسـاطُ وكيفَ
 

  هـنا أميرةُ حبٍّعندي كان

  أميرتي الحسـناءُضاعت ثم
 

  في الأعظميّةِ حلوٌوجهٌ أينَ
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  تغارُ منهُ السـماءُ؟رأتهُ لو
 

 مزّقهُ البحرُ.. السندبادُ إنني

 تي المـيناءُ حـبيبعـينا و
 

 وجبيني..  مركبيالموجُ مضغَ

  الهـوجاءُالعواصـفُ ثقبتهُ
 

  داخلي عصوراً من الحزنِفي إنَّ

  إلى العـراقِ التجاءُ؟لي فهـل
 

 ولكـن..  الكبيرُالعاشـقُ وأنا

  دفاتـري الزرقـاءُتكفي ليس
 

 ما الذي فعلَ الشعرُ؟.حزيرانُ يا

  أعطـى لنا الشعراءُ؟الذي وما
 

  يدينا طـروحٌفي وينُالدوا

  إنـشاءُكـلُّها والتعـابيرُ
 

  نأتي لسوقِ عكاظٍعامٍ كـلُّ

  الخضـراءُالعمائمُ وعـلينا
 

  مثل الدراويشِالرؤوسَ ونهزُّ

  تكتـوي سـيناءُبالنارو ...
 

 فهذا جريرٌ..  نأتيعامٍ كـلُّ

  الخـنساءُوهـذهِ.. يتغنّـى
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  لم نزَل نمصمصُ قشراًنزَل، لم

  الـدماءُخضّبتها ينُوفلسطـ
 

 أنـتَ أكـبرُ منّا.. حزيرانُ يا

  مـا لـهُ أبـناءُأنـتَ وأبٌ
 

  بقيّـةً من إباءٍملكـنا لـو

  جـبناءُلكـننا.. لانتخـينا
 

  المعلّـقاتِ ملَلناعصـورَ يا

  قد يملُّ الرداءُالجسـمِ ومن
 

  نقوشٌ ومـاذاأشعارنا نصفُ

  حين يهوي البناءُ؟النقشُ ينفعُ
 

 والحـريريُّ... لعبةٌ لمقاماتُا

  والعـنقاءُوالغولُ.. حشيشٌ
 

  عصـوراًالفسيفساءُ ذبحتنا

  البلـهاءُوالزخارفُ والدُّمى
 

  كيمياءً وسحراًالشعرَ نرفضُ

  الكيـمياءُالقصيـدةُ قتلتنا
 

  مسرحاً ملكياًالشعرَ نرفضُ

  يحرمُ البسـطاءُكراسيهِ من
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  أن يكونَ حصاناًالشعرَ نرفضُ

  والأقـوياءُالطـغاةُ تطـيهِيم
 

  عتمـةً ورموزاًالشعـرَ نرفضُ

  أن ترى الظلماءُ؟تستطيعُ كيف
 

  أرنباً خشـبيّاًالشعـرَ نرفضُ

  لـهُ ولا أهـواءُطمـوحَ لا
 

 .. في قهوةِ الشعرالشعرَ نرفضُ

 وارتخـاءُ.. أيّامـهم دخـانٌ
 

  يحفرُ الشمسَ حفراًاليومَ شعرُنا

 يءٍ مُـضاءُ شـفكلُّ.. بيديهِ
 

  هجمةٌ واكتشافٌاليومَ شعرنا

  كوفيّـةً ، وحِداءُخطوطَ لا
 

  معاصرٍ ليـسَ فيهِشعرٍ كلُّ

  نملةٌ عـرجاءُالعصرِ غصبُ
 

  الشعرُ إن غدا بهلواناًهوَ ما

  الخُـلفاءُبرقصـهِ يتسـلّى
 

 حينَ يصبحُ فأراً..  الشعرُهو ما

  والغِذاءُ-هَمُّهُ– الخبزِ كِسـرةُ
 

  المفكِّـرُ بُـوقاًأصبـحَ وإذا
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  عندها والحذاءُالفكرُ يستوي
 

  من أجل رأيٍالأنبياءُ يُصلبُ

  يصلبَ الشعـراءُ؟لا فلماذا
 

 يكتبُ الشعرَ.. وحدهُ الفدائيُّ

  الذي كتبناهُ هـراءُكـلُّ و
 

  الحقيقيُّ للعصـرِالكاتـبُ إنّهُ

  والأجـراءُالحُـجَّابُ ونـحنُ
 

  بالعـزفِ البنادقُتبدأُ عنـدما

  العصـماءُالقصـائدُ تمـوتُ
 

  مالنا نلـومُ حـزيرانَلنا؟ ما

  الإثمِ كـلُّنا شـركاءُ؟في و
 

  الأبرياءُ؟ نحنُ جميـعاًهم من

  ولا اسـتثناءُعارهِ حامـلو
 

  هزالُ أغانينافكرُنا، عقلُنا،

  الجـوفـاءُأقوالُـنا رؤانا،
 

  جرائدُنا الصفراءُشعرُنا، نثرُنا،

  الإمـاءُوالحـروفُ والحـبرُ
 
  مسرحيٌّموقفٌ البطـولاتُ

  طـلاءُالممثلـينَ ووجـوهُ
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  كمـزادٍبينهم وفلسـطينُ

  يزيدُ حين يشـاءُشـارٍ كلُّ
 

  شـظاياوالبلادُ! وحدويّون

  من لحمها أجزاءُجزءٍ كـلُّ
 

  تشقىوالجماهيرُ! ماركسيّونَ

  يشبـعُ الفقـراءُ؟لا فلماذا
 

 م قريـشٌ رأتهلـو! قرشيّونَ

  رملِها البيداءُمن لاستجارت
 

  يجيرُنا أو يسـارٌيمـينٌ  لا

  السكينِ نحنُ سواءُحدِّ تحتَ
 

  التاريخَ ما ضاعتِ القدسُقرأنا لو

 "..الحمـراءُ" قبـلها من وضاعت
 

  لا تزالينَ عطـشىفلسطينُ، يا

  نامتِ الصحـراءُالزيتِ وعلى
 

  من حريـرٍكلُّها.. العباءاتُ

  حمـراءُرخيصـةٌ اليواللـي
 

  لا تنادي عليهمفلسطينُ، يا

  الأمواتُ والأحياءُتساوى قد
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  ما بهم من سجاياالنفطُ قتلَ

  الثـريَّ الثراءُيقتـلُ ولقد
 

  لا تنادي قريشاًفلسطينُ، يا

  بها الخيَـلاءُماتـت فقريشٌ
 

  الرجالَ من عبدِ شمسٍتنادي لا

 لم يبـقَ إلا النساءُ.. تنادي لا
 

  أن تموتَ المروءاتُالموتِ روةُذ

  الـوراءِ الـوراءُإلى ويمشـي
 

  والغزاةُ مقيمـونَعامـانِ مرَّ

 أشـلاءُ...  أمـتيتاريـخُ و
 

 والمسيـحُ أسيرٌ.. عامانِ مـرَّ

 و مـريمُ العـذراءُ.. يديهم في
 

 والمآذنُ تبكـي.. عامـانِ مرَّ

  كلُّها خرسـاءُالنواقيـسُ و
 

  في معبدِ الحرفِالراكعونَ أيُّها

  والإغـماءُالـدوارُ كـفانا
 

  الدراويشِ عـنكمجُبَّةَ مزِّقوا

  أيُّها الأتقياءُالصوفَ واخلعوا
 

  بسـلامٍأولياءَنا اتركـوا
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  أعادها الأولياءُ؟أرضٍ أيُّ
 

 مـاءٌ كـثيرٌ..  يا عراقُفمي في

  من كانَ في فيهِ ماءُ؟يشكو كيفَ
 

  طـعنتُ بـلاديأنني زعموا

  كـلُّهُ والـوفاءُالحـبُّ أناو
 

  أمُـصَّ نـزيفي؟أن أيريدونَ

 !ببـغاءُ أنا و لا  جـدارٌ  لا
 

 فإن سـرقوها... حريَّتي أنـا

  كلُّها والسماءُالأرضُ تسقطِ
 

  النِّفاقَ يوماً وشعرياحترفتُ ما

  الملـوكُ والأمراءُاشتـراهُ مـا
 

  كتبتهُ كانَ سـيفاًحرفٍ كلُّ

  منهُ الضـياءُيشـعُّ عـربيّاً
 

  الكـلامِ نقـيٌّمن وقليـلٌ

  الكـلامِ بغـاءُمن وكـثيرٌ
 

  مما كتبـتُ عـذاباًأُعاني كم

  شـرقنا الشـرفاءُفي ويعاني
 

 أوَتشكو..  رائعٌالحرفِ وجعُ

  حمـراءُ؟وردةٌ للـبسـاتينِ
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  قاتلوا بحرفٍ شجاعٍمن كلُّ

 فإنـهم شهداءُ.. ماتـوا ثم
 

  من رجموني يا ربِّتعاقب لا

  لأنّـهم جهلاءُعنهم واعفُ
 

  للأرضِ حبٌّ بصيرٌحبّي إن

  عمياءُعواطـفٌ وهواهم
 

  قد كويتُ لحمَ بلاديأكُن إن

  قد يجـيءُ الشفاءُالكيِّ فمن
 

  الأسى، وليلِ اليتامىبحارِ من

  زهـرةٌ بيضاءُالآنَ تطلـعُ
 

  شمـساً عـليناالفداءُ ويطلُّ

 فداءُلولا ال..  نكونُعسانا ما
 

 وُلدنا..  المناضلينَجراحِ من

  تولدُ الكـبرياءُالجرحِ ومنَ
 

  يكن هـناكَ قبـلٌلم قبلَهُم،

  من يومِ جاؤواالتاريخِ ابتداءُ
 

  أرضـنا أنبياءًفوقَ هبطوا

  ماتَ عندنا الأنبياءُأن بعد
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  وجهنا يومَ لاحواماءَ أنقذوا

  السوداءُوجوهُنا فأضاءت
 

 جـوازاً الحـياةِ إلى منحونا

  قبلَهم لنا أسمـاءُتكُـن لم
 

  لا تعذلونيالحروفِ أصدقاءُ

  أيُّها الأصـدقاءُتفجّرتُ إن
 

  الرعودَ بصدريأخزنُ إنني

  الرعودَ الشتاءُيخزنُ مثلما
 

  جئتُ كي أكونَ خطيباًما أنا

  الخُـطباءُأضاعَـها فبلادي
 

  زماني وعصـريرافضٌ إنني

  تولدُ الأشـياءُالـرفضِ ومن
 

  ما ليسَ يُحكىحكيتُ.. أصدقائي

 طـفولتي والنـقاءُ... شـفيعي و
 

 وقلـبي..  إليكـمقـادمٌ إنني

  حمامـةٌ بيضـاءُكـفّي فـوقَ
 

  أنا غـيرُ طـفلٍفما.. إفهموني

  يسـتحمُّ المـساءُعينيهِ فـوقَ
 

  أعرفُ ازدواجيّةَ الفكرِلا أنا
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  زرقـاءُبحـيرةٌ.. فنفسـي
 

  أباليولستُ.. شعري لبلادي

 .. باركتـهُ السـماءُأم رفصتهُ
 

  التحدّياتقصيدة
 
 ..أتحدّى

  إلى عينيكِ، يا سيّدتي، قد سبقونيمن
  الشمسَ في راحاتهمْيحملونَ

 .. الياسمينِوعقودَ
 ن عاشترتِهمْ كلَّ مأتحدّى

  مجانينَ، ومفقودينَ في بحرِ الحنينِمن
 .. يحبّوكِ بأسلوبي، وطيشي، وجنونيأن

 
 ..أتحدّى

  العشقِ ومخطوطاتهِكتبَ
 .. آلافِ القرونِمنذُ
  ترَيْ فيها كتاباً واحداًأن
  يا سيّدتي، ما ذكرونيفيهِ،

 أنْ تجدي..  أناأتحدّاكِ
 .. مثلَ فميوطناً
 لَ عيونيمث..  دافئاًوسريراً

 
 .. جميعاًأتحدّاهُم

  يخطّوا لكِ مكتوبَ هوىًأن
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 .. غراميكمكاتيبِ
 -على كثرتهم– يجيؤوكِ أو
 .. كحروفي، وكلامٍ ككلاميبحروفٍ

 
  أنا أن تذكُريأتحداكِ
  من بينِ من أحببتهمرجلاً

 وفيروزَ البحورْ..  الصيفَ بعينيكِأفرغَ
 ..أتحدّى

  الحبِّ في شتّى العصورْمفرداتِ
  على جدرانِ صيدونَ وصورْلكتاباتِوا

 .. أقدمَ أوراقَ الهوىفاقرأي
  دائماً بينَ السطورْتجديني
 .. أسكنُ في الحبّإنني

 .. من قبلةٍفما
 أو أُعطيتْ.. أُخذتْ

 ... لي فيها حلولٌ أو حضورْليسَ
 

 يا سيّدتي..  أشجعَ الفرسانِأتحدّى
 .. القبيلهْوبواريدَ

 ببتِهمْ من أحبُّوكِ ومن أحأتحدّى
 طويلهْ.. حتّى صرتِ كالنخلِ العراقيِّ..  ميلادكِمنذُ

 .. جميعاًأتحدّاهم
 .. يكونوا قطرةً صُغرى ببحريأن

  يكونوا أطفأوا أعمارَهمْأو
 .. أطفأتُ في عينيكِ عُمريمثلما

 أن تجدي..  أناأتحدّاكِ



٢قباني نزار روائع          الصفحة  25  موقع اوراق ادبية   

 .. مثليعاشقاً
 مثلَ عصري..  ذهبياًوعصراً

 
 ..ليارح..  حيثُ تريدينَفارحلي،

 واضحكي،
 وابكي،
 وجوعي،

  أعرفُ أنْ لنْ تجديفأنا
 .. فيهِ تنامينَ كصدريموطناً
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 دمشقيبالذهب على سيف  ترصيع
 

 ؟..ميسـون تحبني أتراها
 ظنون توهمت والنساء أم

 
  أمويٌوالهوى... ابنـة العمّ يا

 أبين أخفي الهوى وكيف كيف
 

  دمشق تعرف وجهيمرايا  هل
 السنيـنُ؟ جديد أم غيّرتني من

 
 سـمحاً زماناً في الصالحية يا
 الفتونُ؟ مني الغِوى وأين أين

 
 أميويا شراشف ..  سريرييا
 غصونيا شذا، يا ..  عصافيريا

 
 خبئني..  زورايب حارتييا
 ضنينفالزمان  جفنيك بين

 
 حزيناً إن بدوت واعذريني

 حزين وجه المحب وجه إن
 

 دهر هي الشام بعد فرقة ها
 عينوحـور .. سبعـة أنهر
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 بيكيف أشرح ما ..  يا شامآه
  دائمـاً مسكونُفيـكِ  وأنا

 
 شذاها دمشق التي تفشى يا

 الزيزفونُ جلدي كأنه تحت
 

 وحـدي من مدائن الريح قادم
 قاسيونُ يا  ،كالطفل،فاحتضني

 
 ...إليها مجنونة بشوقي أهي
 المجنون؟ الشام، أم أنا هذه

 
 عني تخلت كل المقادير إن

 أستعيـنُ حبيبتي فبعيـني
 

 عمري تشرين يا حبيبة جاء
  وقت للهوى تشرينأحسن

 
 الشيخ موعد على جبل ولنا
 وحنـونُ..  الثلج دافئكم

 
 مرت سبع من الحزن سنوات
 تونوالزي فيها الصفصاف مات

 
 حبييا أميرة .. يا شام.. شام
 المجنون؟ ينسى غرامـه كيف
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  غرناطةَ أطلت عليناشمس
  يأس وزغردت ميسلونبعد

 
 أحلىإن وجهك ..  تشرينجاء
 ؟ما سـره تشـرينُ ... بكثير

 
 عينيك أرض الجولان تشبه إن
 وتيـنُ.. ولـوز..  يجريفماءٌ

 
 الذل يا دمشق خارطة مزقي
 ـكونفي للـدهر كُن وقولي

 
  أيامها بكِ بدرٌاستردت
  شبابها حطينُواستعادت

 
 دمشقاً االله أن تكوني كتب
 التكويـنُ يبدا وينتهي بكِ

 
 الروم بعد سبع عجاف هزم

 المـطعـونُوجداننا  وتعافى
 

 المجدِ قنيطرةَ \  الذيلَ يا اسحبي
 حرمونُجفنيك يـا  وكحِّل

 
 يا شام العروبـةقه رف علمينا
 التبيـيـنُوالبيـان  فأنتِ
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رِ  وطني، نا ل  والورديا قصيدة ا

 القـرونُبما صنعتَ  تغنـت
 

 حصاناًالشمس يا دمشق  إركبي
 أميـنُحـافظ و ... االله  ولك

 
 

 

  الدنياتلومني
 

 ببتهُ إذا أحالدنيا تلومني
  خلقتُ الحبَّ واخترعتُهُأنا.. كأنني
  على خدودِ الوردِ قد رسمتهُأنا كأنني

 .. التيأنا كأنني
  السماءِ قد علّمتهُفي للطيرِ
  القمحِ قد زرعتهُحقولِ وفي
 .. البحرِ قد ذوّبتهُمياهِ وفي

  التيأنا.. كأنني
 .. في السماءِالجميلِ كالقمرِ

 ..علّقتُه قد
 ..إذا الدنيا تلومُني

 ..أو ذكرتُهُ..  أحبُّمنْ سمّيتُ
 .. الهوىأنا كأنني
 ..وأختُهُ.. وأمُّهُ
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 .. الذي أتىالهوى هذا
  ما انتظرتهُحيثُ من
  كلِّ ما عرفتهُعن مختلفٌ
  كلِّ ما قرأتهُعن مختلفٌ

  سمعتهُما وكلِّ
 .. أدري أنهُكنتُ لو
 ما أدمنتهُ..  الإدمانِمنَ نوعٌ
 .. أدري أنهُكنتُ لو

 ما فتحتهُ..  الريحِكثيرُ ابٌب
 .. أدري أنهُكنتُ لو
 ما أشعلتهُ..  الكبريتِمن عودٌ
 أعنفُ حبٍّ عشتهُ.. الهوى هذا

  أتاني فاتحاًحينَ فليتني
 رددْتُهُ.. لي يديهِ

 ..قتلتُهُ..  قبلِ أن يقتلَنيمن وليتني
 

 .. الذي أراهُ في الليلِالهوى هذا
 ..ستائري على
 .. ثوبيفي.. أراهُ

 وفي أساوري.. عطري وفي
 .. على وجهِ يديمرسوماً.. أراهُ

  على مشاعريمنقوشاً أراهُ
  أنهُأخبروني لو

  اللهوِ والضوضاءِ ما أدخلتهُكثيرُ طفلٌ
  الزجاجَ في قلبي لما تركتهُسيكسرُ وأنهُ
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 .. أنهُأخبروني لو
  في دقائقٍالنيرانَ سيضرمُ
  في دقائقٍالأشياءَ ويقلبُ

  بالأحمرِ والأزرقِ في دقائقٍنَالجدرا ويصبغُ
 .. طردتهُقد لكنتُ

 
 .. الغالي الذيأيّها يا

 إذْ أحببتهُ..  االلهعني أرضيتُ
  أجملُ حبٍّ عشتُهُالهوى هذا

  عشتهُحبٍّ أروعُ
  أتاني زائراًحينَ فليتني
 .. طوّقتهُقد بالوردِ
  أتاني باكياًحينَ وليتني
 وبستهُ..  لهُأبوابي فتحتُ

 
 

  عبد الناصرجمال

 
  آخرَ الأنبياءْيا.. قتلناكَ

 ..قتلناكَ
  عليناجديداً ليسَ
  والأولياءْالصحابةِ اغتيالُ
 .. رسولٍ قتلنامن فكم

 .. إمامٍمن وكم
  يصلّي صلاةَ العشاءْوهوَ ذبحناهُ
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  محنةٌكلّهُ فتاريخُنا
 .. كربلاءْكلُّها وأيامُنا

 
٢ 

  كتاباً جميلاًعلينا نزلتَ
 .. نجيدُ القراءهْلا ولكننا
  لأرضِ البراءهْفينا وسافرتَ
 .. قبلنا الرحيلاما.. ولكننا
 .. شمسِ سيناءَ وحدكْفي تركناكَ
  في الطورِ وحدكْربكَ تكلّمُ

 ..وتعرى
 ..وتشقى
 ..وحدكْ وتعطشُ

  نجلسُ القرفصاءْهنا ونحنُ
  للأغبياءْالشعاراتِ نبيعُ
  تبناً وقشاًالجماهيرَ ونحشو

  الهواءْيعلكونَ ونتركهم
 
٣ 
 ..قتلناكَ

  الكبرياءْجبلَ يا
 .. زيتٍقنديلِ وآخرَ
  في ليالي الشتاءْلنا يضيءُ
  من القادسيهْسيفٍ وآخرَ
  بكلتا يدينانحنُ قتلناكَ

 المنيَّهْ وقُلنا
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 لمجيءَ إلينا؟ اقبلتَ لماذا
 .. كثيراً عليناكانَ فمثلُكَ
 .. العروبةِ حتى شبعتْسُمَّ سقيناكَ
  نارِ عمَّانَ حتى احترقتْفي رميناكَ
  العروبةِ حتى كفرتْغدرَ أريناكَ
 .. بأرضِ النفاقْظهرتَ لماذا

 ظهرتْ؟ لماذا
  من الجاهليهْشعوبٌ فنحنُ

 ..التقلّبُ ونحنُ
 ..التذبذبُ نحنُ

 ..والباطنيّهْ
 .. في الصباحأربابنا نُبايعُ

 .. تأتي العشيّهْحينَ ونأكلُهم
 
٤ 
 ..قتلناكَ

  حُبّنا وهوانايا
  وكنتَ الصدوقَ،الصديقَ، وكنتَ

 ..أبانا وكنتَ
 اكتشفنا..  يديناغسلنا وحينَ

 .. مُناناقتلنا بأنّا
 .. فوقَ الوسادةِدماءكَ وأنَّ

 دِمانا كانتْ
 .. الدراويشِ عنّاغبارَ نفضتَ
  صِباناإلينا دتَأع
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  إلى المستحيلفينا وسافرتَ
 .. والعنفواناالزهوَ وعلمتنا

 ولكننا
  المسيرُ عليناطالَ حينَ

  ولحاناأظافرُنا وطالتْ
 ..الحصانا قتلنا
 ..يدانا فتبّتْ
 ..يدانا فتبّتْ

 .. بعاهاتناإليكَ أتينا
 ..وانحرافاتنا.. وأحقادِنا
  ذبحنكَ ذبحاًأن إلى

 أسانا بسيفِ
 .. أرضِنا ما ظهرتَفي كَفليت

 … نبيَّ سِواناكنتَ وليتكَ
 
٥ 

 ..يا قصيدةَ شعرٍ.. خالدٍ أبا
 .تقالُ

 .. المدادْمنها فيخضرُّ
 أينَ؟ إلى

 .. الحُلمِ تمضيفارسَ يا
  حينَ يموتُ الجوادْ؟الشوطُ، وما

 أينَ؟ إلى
 .. ماتتْالأساطيرِ كلُّ
  شهرزادْوانتحرتْ.. بموتكَ
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 رتْ قريشٌسا.. الجنازةِ وراءَ
 ..هشامٌ فهذا
 ..زيادْ وهذا

  الدموعَ عليكْيريقُ وهذا
  ثوبِ الحدادْتحتَ وخنجرهُ،
 .. في نومهِيجاهدُ وهذا

 ..الصحوِ وفي
 .. الجهادْعليهِ يبكي
 .. بعدكَ مُلكاًيحاولُ وهذا

 ..وبعدكَ
 .. رمادْالملوكِ كلُّ
 جاءتْ جميعاً.. الخوارجِ وفودُ

 ..فيكَ لتنظمَ
 ..عشقٍ ملاحمَ
 ..كفَّروكَ فمن
 ..خوَّنوكَ ومَنْ

 .. ببابِ دمشقْصلبوكَ ومَن
 أبا خالدٍ.. عليكَ أُنادي
  أنادي بوادْأنّي وأعرفُ
  لن تستجيبَأنكَ وأعرفُ

 … ليستْ تُعادالخوارقَ وأنَّ
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  والعصفورالحاكم

 
  الوطنِ العربيِّفي أتجوَّلُ
  للجمهورْشعري لأقرأَ

 مقتنعٌ فأنا
  رغيفٌ يُخبزُ للجمهورْالشعرَ أنَّ

 – منذُ بدأتُ – مقتنعٌ وأنا
  أسماكٌالأحرفَ بأنَّ
  هوَ الجمهورْالماءَ وبأنَّ

 
  الوطنِ العربيِّفي أتجوَّلُ
  إلا دفترْمعي وليسَ
  للمخفرْالمخفرُ يُرسلني
  للعسكرْالعسكرُ يرميني

  أحملُ في جيبي إلا عصفورْلا وأنا
  يوقفنيالضابطَ لكنَّ
  للعصفورْجوازاً ويريدُ
  في وطنيالكلمةُ تحتاجُ

 مرورْ لجوازِ
 

  ساعاتٍملحوشاً أبقى
  المأمورْفرمانَ منتظراً
  أكياسِ الرملِفي أتأمّلُ
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  عينيَّ بحورْفي ودمعي
  لافتةٌكانتْ وأمامي
 )وطنٍ واحدْ (عن تتحدّثُ
 )شعبٍ واحدْ (عن تتحدّثُ
  هنا قاعدْكالجُرذِ وأنا

 ..أحزاني أتقيأُ
  شعاراتِ الطبشورْجميعَ وأدوسُ

  بابِ بلاديعلى وأظلُّ
 ..مرميّاً
  المكسورْكالقدحِ

 
 

 والبترول الحب
 
  تفهمْ ؟متى

  يا سيّدي تفهمْ ؟متى
  لستُ واحدةً كغيري من صديقاتكْبأنّي
  فتحاً نسائيّاً يُضافُ إلى فتوحاتكْولا
  رقماً من الأرقامِ يعبرُ في سجلاّتكْ ؟ولا

  تفهمْ ؟متى
  تفهمْ ؟متى

  جَمَلاً من الصحراءِ لم يُلجمْأيا
 منكَ الوجهَ والمعصمْ مَن يأكلُ الجدريُّ ويا

 رماداً في سجاراتكْ..  لن أكونَ هنابأنّي
  بينَ آلافِ الرؤوسِ على مخدّاتكْورأساً

  تزيدُ عليهِ في حمّى مزاداتكْوتمثالاً
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 تسجّلُ شكلَ بصماتكْ..  فوقَ مرمرهِونهداً
  تفهمْ ؟متى

 
  تفهمْ ؟متى

 بجاهكَ أو إماراتكْ..  لن تخدّرنيبأنّكَ
 بنفطكَ وامتيازاتكْ.. الدنيا تتملّكَ ولنْ

  يعبقُ من عباءاتكْوبالبترولِ
  تطرحُها على قدميْ عشيقاتكْوبالعرباتِ
 فأينَ ظهورُ ناقاتكْ..  عددٍبلا

 أينَ ثقوبُ خيماتكْ..  الوشمُ فوقَ يديكَوأينَ
 يا عبدَ انفعالاتكْ..  متشقّقَ القدمينِأيا
  مَن صارتِ الزوجاتُ بعضاً من هواياتكْويا
  بالعشراتِ فوقَ فراشِ لذّاتكْدّسهنَّتك

  كالحشراتِ في جدرانِ صالاتكْتحنّطهنَّ
  تفهمْ ؟متى

 
  يا أيها المُتخمْ ؟متى

  تفهمْ ؟متى
  لستُ مَن تهتمّْبأنّي

  أو بجنَّاتكْبناركَ
 .. كرامتي أكرمْوأن

  الذهبِ المكدّسِ بين راحاتكْمنَ
  مناخَ أفكاري غريبٌ عن مناخاتكْوأن
 ن فرّخَ الإقطاعُ في ذرّاتِ ذرّاتكْ مأيا
  مَن تخجلُ الصحراءُ حتّى من مناداتكْويا

  تفهمْ ؟متى
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 فوقَ وحولِ لذّاتكْ..  يا أميرَ النفطِتمرّغ

 تمرّغ في ضلالاتكْ.. كممسحةٍ
 فاعصرهُ على قدَمي خليلاتكْ..  البترولُلكَ

 قد قتلتْ مروءاتكْ..  الليلِ في باريسَكهوفُ
 دفنتَ ثاراتكْ.. ومسةٍ هناكَ أقدامِ معلى
 بعتَ رمادَ أمواتكْ.. بعتَ االله..  القدسَفبعتَ
  حرابَ إسرائيلَ لم تُجهضْ شقيقاتكْكأنَّ
 ولم تحرقْ مصاحفنا..  تهدمْ منازلناولم
  راياتُها ارتفعت على أشلاءِ راياتكْولا

 .. جميعَ من صُلبواكأنَّ
 ..وفي حيفا.. في يافا..  الأشجارِعلى
 ليسوا من سُلالاتكْ..  السبعِوبئرَ

 .. القدسُ في دمهاتغوصُ
  صريعُ شهواتكْوأنتَ

 كأنّما المأساةُ ليستْ بعضَ مأساتكْ.. تنامُ
  تفهمْ ؟متى

  يستيقظُ الإنسانُ في ذاتكْ ؟متى
 

 

  وحشيش وقمرخبز

 
  في الشرقِ القَمرْيُولدُ عندما

 ... تغفوالبيضُ فالسطوحُ

  الزَّهرْأكداسِ تحتَ
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 ويمضونَ زُمرْ..  الحوانيتَالناسُ يتركُ

 ..القمرْ لملاقاةِ

  والحاكي، إلى رأسِ الجبالْالخبزَ، يحملونَ

 ..الخدرْ ومعدَّاتِ

 خيالْ.. ويشرونَ ويبيعونَ،

 ..وصُورْ

  عاشَ القمرْذاإ ويموتونَ
 

  يفعلهُ قرصُ ضياءْالذي ما

 ..ببلادي

 ..الأنبياْ ببلادِ

 ..البسطاءْ وبلادِ

  وتجَّارِ الخدرْالتبغِ، ماضغي

  يفعلهُ فينا القمرْ؟الذي ما

 الكبرياءْ فنضيعُ

  السماءْلنستجدي ونعيشُ

  عندَ السماءْالذي ما

 ضعفاءْ لكُسالى

 .. موتىإلى يستحيلونَ

 .. القمرْعاشَ إذا

  الأولياءْقبور ويهزّونَ

 ..علّها

 .. وأطفالاًرزّاً ترزقُهم

 ..الأولياءْ قبورُ

  الأنيقاتِ الطُررْالسجاجيدَ ويمدّونَ
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 ..بأفيونٍ يتسلّونَ

 ..قدرْ نسمّيهِ

 ..وقضاءْ

 ..بلادي في

 .. البسطاءْبلادِ في
 

  وانحلالْضعفٍ أيُّ

  الضوءُ تدفّقْإذا يتولانا

 سلالْ الوآلاف فالسجاجيدُ،

 تحتلُّ التلالْ.. والأطفال.. الشاي وقداحُ

 ..بلادي في

  الساذجونْيبكي حيثُ

  الضوءِ الذي لا يبصرونْعلى ويعيشونَ

 ..بلادي في

  الناسُ من دونِ عيونْيحيا حيثُ

  الساذجونْيبكي حيثُ

  ويحيونَ اتّكالْويزنونَ، ويصلّونَ،

 يعيشونَ اتّكالْ..  كانواأن منذُ

 :لْالهلا وينادونَ

 .. هلالْيا" 

  الذي يمطرُ ماسْالنبعُ أيها

 ونُعاسْ.. وحشيشاً

  الرخاميُّ المعلّقْالربُّ أيها

  الذي ليسَ يُصدَّقْالشيءُ أيها

 لنا.. للشرقِ دُمتَ
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 ماسْ عنقودَ

 " قد عُطِّلت فيها الحواس التي للملايينِ
 

  الشرقِ لمّاليالي في

 .. تمامهْالبدرُ يبلغُ

 ن كلِّ كرامهْ مالشرقُ يتعرّى

 ..ونضالِ

 .. تركضُ من غيرِ نعالِالتي فالملايينُ

 .. في أربعِ زوجاتٍتؤمنُ والتي

 .. القيامهْيومِ وفي

 إلا في الخيالِ..  لا تلتقي بالخبزِالتي الملايينُ

 .. في الليلِ بيوتاً من سعالِتسكنُ والتي

 .. عرفتْ شكلَ الدواءْما.. أبداً

 ..تتردّى

 ..ياءْ الضتحتَ جُثثاً
 

 ..بلادي في

  الساذجونْيبكي حيثُ

 بكاءْ ويموتونَ

  وجهُ الهلالِطالعهم كلّما

 بكاءْ ويزيدونَ

 "..ليالي"و..  عودٌ ذليلٌحرّكهم كلّما

 .. الذي ندعوهُ في الشرقِالموتُ ذلكَ

 وغناءْ".. ليالي"

 ..بلادي في

 .. البُسطاءْبلادِ في
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 .. التواشيحَ الطويلهْنجترُّ حيثُ

 .. الذي يفتكُ بالشرقِالسلُّ ذلكَ

 الطويلهْ التواشيحُ

 وأحلاماً كسولهْ.. تاريخاً.. المجترُّ شرقُنا

 ..خوالي وخُرافاتٍ

  عن كلِّ بطولهْالباحثُ شرقُنا،

 )..أبي زيدِ الهلالي (في

 
 

 

 أمي رسائل إلى خمس

 
 

 .. الخيرِ يا حلوهصباحُ

  الخيرِ يا قدّيستي الحلوهصباحُ

  عامانِ يا أمّيمضى

  الولدِ الذي أبحرعلى

  الخرافيّهبرحلتهِ

  في حقائبهِوخبّأَ

  بلادهِ الأخضرصباحَ

  وأنهُرها، وكلَّ شقيقها الأحمروأنجمَها،

  في ملابسهِوخبّأ
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 والزعتر منَ النعناعِ طرابيناً

 .. دمشقيةوليلكةً

 

 .. وحديأنا

  سجائري يضجردخانُ

  مقعدي يضجرومنّي

 .. عصافيرٌوأحزاني

  عن بيدر-بعدُ– تفتّشُ

 .. نساءَ أوروباعرفتُ

  عواطفَ الإسمنتِ والخشبِعرفتُ

 .. حضارةَ التعبِعرفتُ

  الهندَ، طفتُ السندَ، طفتُ العالمَ الأصفروطفتُ

 .. أعثرولم

 شّطُ شعريَ الأشقر امرأةٍ تمعلى

 .. حقيبتها فيوتحملُ

  عرائسَ السكّرإليَّ

  إذا أعرىوتكسوني

  إذا أعثَروتنشُلني

 .. أميأيا

 .. أميأيا
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  الولدُ الذي أبحرأنا

  زالت بخاطرهِولا

  عروسةُ السكّرتعيشُ

 فكيفَ يا أمي.. فكيفَ

 .. أباًغدوتُ

  أكبر؟ولم

 

  الخيرِ من مدريدَصباحُ

 ة؟ أخبارها الفلّما

 .. أوصيكِ يا أمّاهُبها

  الطفلةُ الطفلهتلكَ

 .. كانت أحبَّ حبيبةٍ لأبيفقد

  كطفلتهِيدلّلها

  إلى فنجانِ قهوتهِويدعوها

 ..ويسقيها

 ..ويطعمها

 .. برحمتهِويغمرها

 

 وماتَ أبي.. 

  زالت تعيشُ بحلمِ عودتهِولا
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  عنهُ في أرجاءِ غرفتهِوتبحثُ

 .. عن عباءتهِوتسألُ

 ..جريدتهِ عن وتسألُ

 -حينَ يأتي الصيفُ– وتسألُ

 .. فيروزِ عينيهعن

 .. فوقَ كفّيهِلتنثرَ

 .. منَ الذهبِدنانيراً

 

 ..سلاماتٌ

 ..سلاماتٌ

  بيتٍ سقانا الحبَّ والرحمةإلى

 "ساحةِ النجمة"فرحةِ ..  أزهاركِ البيضاءِإلى

 .. تحتيإلى

 .. كتبيإلى

 .. أطفالِ حارتناإلى

 .. ملأناهاوحيطانٍ

 .. من كتابتناىبفوض

  قططٍ كسولاتٍإلى

  على مشارقناتنامُ

  معرشةٍوليلكةٍ
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  شبّاكِ جارتناعلى

 يا أمي..  عامانِمضى

  دمشقَ،ووجهُ

  يخربشُ في جوانحناعصفورٌ

 .. على ستائرنايعضُّ

 ..وينقرنا

 .. من أصابعنابرفقٍ

 

  عامانِ يا أميمضى

  دمشقَوليلُ

  دمشقَفلُّ

  دمشقَدورُ

 رنا في خواطتسكنُ

 تضيءُ على مراكبنا.. مآذنها

 .. مآذنَ الأمويِّكأنَّ

 .. زُرعت بداخلناقد

 .. مشاتلَ التفاحِكأنَّ

  في ضمائرناتعبقُ

  الضوءَ، والأحجارَكأنَّ

 .. كلّها معناجاءت
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 .. أيلولُ يا أماهُأتى

  الحزنُ يحملُ لي هداياهُوجاء

  عندَ نافذتيويتركُ

  وشكواهُمدامعهُ

 ينَ دمشقُ؟أ..  أيلولُأتى

  أبي وعيناهُأينَ

  حريرُ نظرتهِ؟وأينَ

  عبيرُ قهوتهِ؟وأينَ

 .. الرحمنُ مثواهُسقى

 .. رحابُ مترلنا الكبيرِوأينَ

  نُعماه؟وأين

 .. مدارجُ الشمشيرِوأينَ

  في زواياهُتضحكُ

  طفولتي فيهِ؟وأينَ

  ذيلَ قطّتهِأجرجرُ

  من عريشتهِوآكلُ

  من بنفشاهُوأقطفُ

 

 ..قُ دمشدمشقُ،
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  شعراًيا

  حدقاتِ أعيننا كتبناهُعلى

 .. طفلاً جميلاًويا

  ضفائرنا صلبناهُمن

 .. عند ركبتهِجثونا

  في محبّتهِوذبنا

 ... أن في محبتنا قتلناهُإلى

 
 

 
امس من حزيراندعوة اصطياف للخ  

١٩٦٧في ذآرى مرور خمس سنوات على نكسة حزيران   
 

 

 تأتي إلينا.. خامسةٌ سنةٌ
  فوقَ الظهرِ، حافي القدمينْكيسكَ حاملاً

  أحزانُ السماواتِ، وأوجاعُ الحسينْوجهكَ وعلى
 بباقاتِ الزهورْ..  كلِّ المطاراتِعلى سنلاقيكَ

  أنهارَ الخمورْ- تشريفكَنخبَ– وسنحسو
 ..أغانينا نّيكَسنغ

  الأشعارِ ما بينَ يديكْأكذبَ ونُلقي
 ..مثلما اعتدنا عليكْ.. علينا وستعتادُ

 
٢ 
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  لتصطافَ لديناندعوكَ نحنُ
  السائحينْكلِّ مثلَ

  ملكياًجناحاً وسنعطيكَ
  من خمسِ سنينْجهزناهُ لكَ
 وأضواء النيونْ..  بالليلِتستمتعُ سوفَ

 ..الجيركِ وبرقصِ
 ..والجازِ

 ..الشذوذْ لامِوأف
 ولا من يحزنونْ..  نعرفُ الحزنَلا.. فهُنا

 : في بلاديَ ما يسرُّكْتلقى سوفَ
  للعاشقينْمفروشةً شققاً
  للشاربينْنُضّدت وكؤوساً
 .. المؤمنينلأميرِ وحريماً
  مكسورُ الجناحْ؟أنتَ فلماذا
  ذو الوجهِ الحزينْالزائرُ أيها
  الملاحْوالبيضُ.. والخضرةُ.. الماءُ ولدينا
 .. تبقى عندنا مفتوحةً حتى الصباحْالليلِ ونوادي

 تتردّد؟ فلماذا
 .. فلسطينَننسيكَ سوفَ
  عينيكَ أشجارَ الدموعْمن ونستأصلُ
 )..الفتح(و).. الرحمن (سورةَ وسنُلغي

 ..يسوعْ ونغتالُ
 .. عربياًجوازاً وسنُعطيكَ

 ... عباراتُ الرجوعْمنهُ شُطبتْ
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٣ 
 ..خامسةٌ سنةٌ

 ..سةٌساد
 ..عاشرةٌ

  السنواتْ؟تهمُّ ما
 إلى شطِّ الفراتْ..  المدنِ الكبرى من النيلِكلَّ إنَّ

 أو ذكرياتْ..  ذاكرةٌلها ما
 .. سافرَ في التيهِ نسيناهُمن كلُّ

 .. ماتَ ماتْقدْ ومن
  السنواتْ؟تهمُّ ما

  المناديلَ، وهيأنا الأكاليلَ،أعددنا نحنُ
  الكلماتْجميعَ وألفنا

  أسبوعٍ، رخامَ الشاهداتْقبلَ ،ونحتنا
 .. الذي يأكلُ أوراقَ البلاغاتْالشرقُ أيها

  خلفَ كلِّ اللافتاتْ-كخروفٍ– ويمشي
 .. الذي يكتبُ أسماءَ ضحاياهْالشرقُ أيها

 .. المراياوجهِ على
 ..الراقصاتْ وبطونِ
  السنوات؟تهمُّ ما
  السنوات؟تهمُّ ما

 
 

 ..!!وأخواتها.. راشيل

 
 ..قانا وجهُ



٢قباني نزار روائع          الصفحة  52  موقع اوراق ادبية   

  كما وجهُ يسوعشاحبٌ

  في نيسانَ،البحرِ وهواءُ

 ... ودموعدماءٍ أمطارُ
 

  على أجسادِناقانا دخلوا

 ْ النازيَّ في أرضِ الجنوب العلمَ يرفعونَ
 .. المحرقةفصولَ ويعيدونَ

 ِ في غرفِ الغاز أحرقهم هتلرٌ
  كي يحرقونابعدهُ وجاؤوا

  من شرقِ أوروباهجّرهم هتلرٌ

  أرضِنا هجّرونامن وهم

  يجدِ الوقتَ لكي يمحقَهمْلم هتلرٌ

 .. منهمالأرضَ ويريحَ

 !! بعدهِ كي يمحقونامن فأتوا
 

 .. كأفواجِ ذئابٍ جائعةقانا دخلوا

  في بيتِ المسيحالنّار يشعلونَ

  ثوبِ الحسينعلى نَويدوسو

 .. الجنوب الغاليةأرضِ وعلى
 

  والزيتونَ والتبغَ،الحنطةَ قصفوا

 ...البلابل وأصواتَ

 .. في مركبهِقدموسَ قصفوا

 .. وأسرابَ النوارسالبحرَ قصفوا
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  المشافي والنساءَ المرضعاتحتى قصفوا

 .المدارس وتلاميذَ
  الجنوبيّاتسحرَ قصفوا

 !العسلية العيونِ بساتينَ واغتالوا
 

  الدمعَ في جفنِ عليٍّورأينا... 

  وهوَ يصلّيصوتهُ وسمعنا

 .. سماءٍ داميةأمطارِ تحت
 

 ... الستائرقانا كشفت

  ترتدي معطفَ حاخامٍ يهوديٍّ عتيقأمريكا ورأينا

 ..المجزرة وتقودُ

 .. على أطفالنا دونَ سببالنارَ تطلقُ

  دونَ سببزوجاتنا وعلى

  دونَ سببأشجارنا وعلى

  دونَ سببأفكارنا وعلى

 .. في سيّدة العالمالدستورُ فهل

  لإذلالِ العرب؟؟مكتوبٌ بالعبريِّ

 .. كلِّ رئيسٍ حاكمٍ في أمريكاعلى هل

  الفوزَ في حلمِ الرئاسةِأرادَ إذا

  العرب؟؟نحنُ قتلَنا،
 

  واحداًعربياً انتظرنا

 .. من رقبتناالخنجرَ يسحبُ
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 .. واحداًهاشمياً انتظرنا

 .. واحداًقُرشياًَ ناانتظر

 ..واحداً دونكشوتاًَ

 .. لم يقطعوا شاربهُواحداً قبضاياً

 .. أو طارقاً أو عنترهخالداً انتظرنا

 ..وشربنا ثرثره... ثرثره فأكلنا

 استلمنا نصَّهُ..  إلينافاكساً أرسلوا

 !وانتهاءِ المجزرة..  التعازيتقديمِ بعدَ
 

  تخشاهُ إسرائيلُ من صرخاتنا؟الذي ما

 ؟"فاكساتنا" تخشاهُ من الذي ما
 ..من أبسطِ أنواعِ الجهاد" الفاكسِ "فجهادُ

  واحدٌ نكتبهُنصٌّ هوَ

  الراحلينالشهداءِ لجميعِ

 ..! القادمينالشهداءِ وجميع
 

  تخشاهُ إسرائيلُ من ابن المقفّع؟الذي ما

 ؟..والفرزدق.. وجريرٍ
 .. تلقي شعرها عند بابِ المقبرهالخنساءِ ومن

 ؟.. تخشاهُ من حرقِ الإطاراتذيال ما
  وتحطيمِ المتاجر؟البيانات؟ وتوقيعِ

 .. أننا لم نكُن يوماً ملوكَ الحربِتدري وهي

 .. ملوكَ الثرثرةكنّا بل
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 .. تخشاهُ من قرقعةِ الطبلِالذي ما

 ومن لطمِ الخدود؟..  الملاءاتشقِّ ومن

  تخشاهُ من أخبارِ عادٍ وثمود؟؟الذي ما
 

 ةٍ قوميةٍ غيبوبفي نحنُ

 .. منذُ أيامِ الفتوحاتِ بريداًاستلمنا ما
 

  من عجينشعبٌ نحنُ

  إسرائيلُ إرهاباً وقتلاًتزدادُ كلّما

 ..وبرودا..  ارتخاءًنزدادُ نحنُ
 

  ضيقاًيزدادُ وطنٌ

  تزدادُ قبحاًقطريةٌ لغةٌ

  تزداد انفصالاًخضراءُ وحدةٌ

 .. في الصّيف قعوداًيزدادُ شجرٌ

 ..!ءَ الهوى تمحو حدودا شاكلّما وحدودٌ
 

  لا تذبحنا؟إسرائيلُ كيفَ

  تلغي هشاماً، وزياداً، والرشيدا؟لا كيفَ

 ... مشغولون في نسوانهمتغلبَ وبنو

 .. مشغولونَ في غلمانهممازنَ وبنو

 .. يرمونَ السّراويلَ على أقدامهاهاشمَ وبنو

 ! ونهودا؟؟شِفاهاً ويبيحونَ
 

 ... العربْ تخشاهُ إسرائيلُ من بعضِالذي ما

  يهودا؟صاروا بعدما
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  في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان١٩٩٦) مايو( أيار في لندن

 
 

 

  الناصرعبد إلى جمال رسالة

 
 : عبدَ الناصرْجمالَ والدُنا
 .. عاجلٌ إليكْابٌخط عندي
  مصرَ الطيبهْأرضِ من

  المشغولِ بالفيروزِ والجواهرِليلها من
  سيّدي الحسين، من حدائقِ القناطرِمقاهي ومن

 .. النيلِ التي تركتَهاتُرعِ ومن
 ..الضفائرِ حزينةَ

  عاجلٌ إليكْخطابٌ عندي
  التي قد أدمنتْ هواكْالملايينِ من
 كْ التي تريدُ أن تراالملايين من

  كلّهُ أشجانْخطابٌ عندي
 ..لكنّني
  سيّدييا لكنّني

 … العنوانْأعرفُ لا
 
٢ 

  عبدَ الناصرْجمالَ والدُنا
  الغيطان، والأولادُ في البلدْفي الزرعُ

 .. والمآذنُ الزرقاءُالنبيِّ، ومولدُ
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 .. يومِ الأحدْفي والأجراسُ
 .. التي غفَتْالقاهرةُ وهذهِ
 ..لأبَدْفي شعرِ ا.. بيضاءَ كزهرةٍ

  عليكْكلّهم يسلّمونَ
 .. يديكْكلّهم يقبّلونَ
  كلَّ قادمٍ إلى البلدْعنكَ ويسألونَ
 … للبلدْ؟تعودُ متى

 
٣ 

 تُهدي لكَ السلامْ..  يا حبيبَناالأزهرِ حمائمُ
 ..تّهدي لكَ السلامْ..  يا حبيبَناالنيلِ مُعدّياتُ

 .. الحقولِ، والنخيلُ، والغمامُفي والقطنُ
 ..تُهدي لكَ السلامْ.. جميعُها. .جميعُها

 .. في منشيّةِ البكريِّالمهجورُ كرسيُّكَ
 .. الأحلامْفارسَ يبكي
 والنومُ لا ينامْ..  صبرَ لهُلا والصبرُ
 ..من ذهولِها.. الجدارِ وساعةُ

 ..الأيّامْ ضيّعتِ
  سكنتَ الوقتَ والأيامْمَن يا

 .. عاجلٌ إليكَخطابٌ عندي
 …لكنّني

 لا أجدُ الكلامْ.. دي سيّيا لكنّني
 .. الكلامْأجدُ لا

 
٤ 

 : عبدَ الناصرْجمالَ والدُنا
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  على الغيومِ، والأشجارِ، والستائرِمرسومٌ الحزنُ
 .. ولم تسافرِسافرتَ وأنتَ

 .. رائحةِ الأرضِ، وفي تفتُّحِ الأزاهرِفي فأنتَ
  كلِّ موجةٍ، وصوتِ كلِّ طائرِصوتِ في
 ، والدفاترِ الأطفالِ، في الحروفِكتبِ في
 .. العيونِ، وارتعاشةِ الأساورِخضرةِ في
 .. كلِّ مؤمنٍ، وسيفِ كلِّ ثائرِصدرِ في

 .. عاجلٌ إليكْخطابٌ عندي
 ..لكنّني

 .. سيّدييا لكنّني
 ..مشاعري تسحقُني

 
٥ 

  المعلّمُ الكبيرْأيُها يا
 .. كبيرْحزنُنا كم
 .. كبيرْجرحُنا كم

 لكنّنا
 يرْ العليِّ القدبااللهِ نقسمُ

 .. الدموعَ في الأحداقْنحبسَ أن
 ..العبرهْ ونخنقَ

 .. العليِّ القديرْبااللهِ نقسمُ
 .. الميثاقْنحفظَ أن

 ..الثورهْ ونحفظَ
  أولادُنايسألُنا وعندما
 أنتمُ؟ من
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 ؟.. عصرٍ عشتمُأيِّ في
  أيِّ مُلهمِ؟عصرِ في
  أيِّ ساحرِ؟عصرِ في
 .. عصرِ عبدِ الناصرِفي: نجيبُهم
  أروعها شهادةًما.. االله

 .. عبدِ الناصرِعصرِ الإنسانُ في يوجدَ أن
 

 

 السويسجندي في جبهة  رسالة

 

 ٢٩/١٠/١٩٥٦ الأولى الرسالة

 !والدي يا
  الثائرهْالحروفُ هذي

 سويسْ من الإليكَ تأتي

  من السويسِ الصابرهْإليكَ تأتي

  يا أبي، من خندقي، سفنُ اللصوصْأراها إني

  المضيقْعندَ محشودةٌ

  قطّاعُ الطريقْ؟عادَ هل

 ..جدارنا يتسلّقونَ

 ..بقاءنا ويهدّدون

  حريقْآبائي فبلادُ

  يا أبي، زرقَ العيونْأراهم، إني

  يا أبي، زُرقَ العيونْالضمائرِ، سودَ
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  من البللورِ، جامدةُ الجفونْعينٌ قرصانهم،

 ويسكرونْ.. يشتمونَ..  سطحِ السفينةِفي والجندُ

 ..ولا يزالُ الساقطونْ..  النبيذِبراميلُ فرغتْ

 يتوعّدونْ
 

 ٣٠/١٠/١٩٥٦ الثانية الرسالة

  يا أبي، من بورسعيدْالرسالةُ، هذي

 ..جديدْ أمرٌ

  ببدءِ المعركهْالأولى لكتيبتي

 .. خلفَ خطوطناالمظليّونَ هبطَ

 ..جديدْ أمرٌ

 كسربِ غربانٍ مُبيدْ..  الجرادِكأرتالِ هبطوا

 .. الواحدهْبعدَ النصفُ

  أُنهي الرسالهْأن وعليَّ

  لمهمّتيذاهبٌ أنا

 وسارقي حرّيتي..  الطريقِقطّاعَ لأرُدَّ

 . تحيّتيللجميعِ.. لكَ
 

 ٣١/١٠/١٩٥٦ الثالثة الرسالة

  فلولَ الهابطينْأفنَينا الآنَ

  شاهدتَهم يتساقطونْلو أبتاهُ،

  عجوزْمشمشةٍ كثمارِ

 ..يتساقطونْ

 يتأرجحونْ
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  الطعينةِالمظلاتِ تحتَ

  تدلّى في سكونْمشنوقٍ مثلَ

 تصيدُهم..  العظيمِالشعبِ وبنادقُ

 العيونْ زُرقَ

 إلا وجاءْ..  فلاحٌ على محراثهِيبقَ لم

  طفلٌ، يا أبي، إلا وجاءْيبقَ لم

 .. ولا فأسٌ.. سكّينٌتبقَ لم

 .. على كتفِ الطريقْحجرٌ ولا

 وجاءْ إلا

  الطريقْقطّاعَ ليرُدَّ

 .. واحداًحرفاً ليخُطَّ

  البقاءْبمعركةِ حرفاً
 

 ١/١١/١٩٥٦ الرابعة الرسالة

 الجرادْ ماتَ

  كلُّ أسرابِ الجرادْماتتْ أبتاهُ،

  سيّدةٌ، ولا طفلٌ، ولا شيخٌ قعيدْتبقَ لم

 كبيرةِ، في الصعيدْ في المدنِ الالريفِ، في

  يا أبيوشاركَ، إلا

  أسرابِ الجرادْحرقِ في

 في ذبحهِ حتّى الوريدْ.. سحقهِ في

  يا أبي، من بورسعيدْالرسالةُ، هذي

  تمتزجُ البطولةُ بالجراحِ وبالحديدْحيثُ من
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  الأبطالِ، أكتبُ يا أبيمصنعِ من

 ..بورسعيدْ من
 

 

 من تحت الماء رسالة

 

 ساعِدني..  صديقيكنتَ إن

 .. عَنكأرحَلَ كَي

 ساعِدني..  حبيبيكُنتَ أو

  منكأُشفى كَي

  أعرِفُ أنَّ الحُبَّ خطيرٌ جِدَّاًأنِّي لو

 أحببت ما

  أعرفُ أنَّ البَحرَ عميقٌ جِداًأنِّي لو

 ..بحرتأ ما

  أعرفُ خاتمتيأنِّي لو

 ... بَدأتكنتُ ما
 

 فعلِّمني.. إليكَ إشتقتُ

  أشتاقلا أن

  أقُصُّ جذورَ هواكَ من الأعماقكيفَ علِّمني

  تموتُ الدمعةُ في الأحداقكيف علِّمني

  يموتُ القلبُ وتنتحرُ الأشواقكيفَ علِّمني
 

 أخرجني..  قويَّاًكنتَ إن
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 .. اليَمّهذا من

 عرفُ فنَّ العوم ألا فأنا

 يُجرجِرُني نحوَ الأعمق..  في عينيكالأزرقُ الموجُ

  عندي تجربةٌما وأنا

 ولا عندي زَورَق .. الحُبِّ في

  أعزُّ عليكَ فَخُذ بيديّكُنتُ إن

  من رأسي حتَّى قَدَمَيّعاشِقَةٌ فأنا

 .. تحتَ الماءأتنفَّسُ إني

 ..أغرق إنّي

 ..أغرق

 ..أغرق
 

 

 زيديني عشقاً
 
 

 زيديني.. عِشقاً زيديني

  نوباتِ جُنونيأحلى يا

  الخَنجَرِ في أنسجتيسِفرَ يا

 .. السِّكِّينِغَلغَلةَ يا

  يا سيِّدتيغرقاً زيديني

  ينادينيالبحرَ إن

 ..موتاً زيديني

 .. إذا يقتلني، يحيينيالموت، علَّ
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 ما عادت.. خارطتي حُبُّكِ

 .. تعنينيالعالمِ خارطةُ

  عاصمةٍ للحبّأقدمُ أنا

  فرعونينقشٌ وجُرحي

  كبقعةِ زيتٍيمتدُّ.. وجعي

 إلى الصِّينِ.. بيروتَ من

 أرسلها.. قافلةٌ وجعي

 إلى الصينِ.. الشامِ خلفاءُ

  السَّابعِ للميلادالقرنِ في

 فم تَنّين في وضاعت
 
  نيسانيقلبي، عصفورةَ

  البحرِ، ويا غاباتِ الزيتونِرَمل يا

 .. الثلج، وطعمَ النارطعمَ يا

  ويقينيشكي، ونكهةَ

 فآويني..  من المجهولِبالخوف أشعُرُ

 فضُميني..  من الظلماءبالخوفِ أشعرُ

 فغطيني.. بالبردِ أشعرُ

  قصصاً للأطفاللي إحكي

 ..قربي وظلّي

 ..غنِّيني

  بدءِ التكوينِمن نافأ

 .. وطنٍ لجبينيعن أبحثُ
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 .. امرأةحُبِّ عن

 ويمحوني..  الجدرانِفوقَ يكتُبني

 يأخذني..  امرأةٍحبِّ عن

 ..الشمسِ لحدودِ
 

  مَروحتيعُمري، نوَّارةَ

  بساتينيبوحَ قنديلي،

 .. جسراً من رائحةِ الليمونِلي مُدّي

  عاجياًمشطاً وضعيني

 ينيوانس..  شعركِعُتمةِ في

  ماءٍ حائرةٌنُقطةُ أنا

  دفترِ تشرينِفي بقيت
 

  زيدينيعشقاً زيديني

  نوباتِ جنونيأحلى يا

  أعتقتُ نسائيأجلكِ من

  ورائيالتاريخَ وتركتُ

  ميلاديشهادةَ وشطبتُ

 ... شرايينيجميعَ وقطعتُ
 

 
 

 السيمفونية الجنوبية الخامسة
 
 
 الجنوب سميتكَ
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  عباءةَ الحسينلابساً يا
 كربلاء وشمسَ

  الوردِ الذي يحترفُ الفداءشجرَ يا
  الأرضِ التقت بثورةِ السماءثورةَ يا

  يطلعُ من ترابهِجسداً يا
 وأنبياء قمحٌ

 
 الجنوب سميّتُك

  من عيونِ فاطمة الحُزن الذي يطلعُ ليلاًقمر يا
 .. الصيدِ التي تحترفُ المقاومةسفنَ يا
 .. الشعر التي تحترف المقاومةكتب يا

  النهر الذيضفدع يا
  الليلِ سورةَ المقاومةطولَ يقرأ

 
 ..الجنوب سميتك

  الذي يضاءُ في الكنائسالشمعَ سميتك
  في أصابع العرائسالحناء سميتك
  البطوليَ الذيالشعرَ سميتك
  في المدارسلأطفالُا يحفظه
  والدفاترَ الورديةالأقلامَ سميتك
 "النبطية" في أزقةِ الرصاصَ سميتك

  والقيامةالنشور سميتك
  الذي تحملهُالصيفَ سميتك
  الحمامةريشها في

 
 الجنوب سميتك
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  البيضاء، والزوارقالنوارس سميتك
  يلعبونَ بالزنابقالأطفالَ سميتك

 نارِ والبنادق يسهرونَ حولَ الالرجالَ سميتك
  الزرقاءالقصيدةَ سميتك

  الذي بنارهِ تشتعلُ الأشياءالبرقَ سميتك
  المخبوءَ في ضفائرِ النساءالمسدسَ سميتك
 .. الذينَ بعد أن يشيَّعواالموتى سميتك

 للعشاء يأتون
  فراشهمإلى ويستريحون
  أطفالهمعلى ويطمئنون

  الفجرُ، يرجعون للسماءيأتي وحين
 

  يوماً قريةً صغيرةًخُالتاري سيذكرُ
  الجنوب،قرى بين

 "معركة "تدعى
  بصدرهادافعت قد

  الأرض، وعن كرامة العروبةشرفِ عن
  جبانةٌقبائلٌ وحولها
 مفككه وأمةٌ

 
 ..الجنوب سميتك
  والأعيادالأجراسَ سميتكَ
  على مرايلِ الأولادالشمس وضحكةَ

  القديسُ، والشاعرُ والشهيدأيها يا
  بالجديد المسكونُايها يا

  الرصاص في جبينِ أهلِ الكهفطلقةَ يا
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  العنفنبيَّ ويا
  أطلقنا من أسرناالذي ويا
  حررنا من خوفالذي ويا

 
  إلا أنتيبقَ لم
  الشوكِ والزجاجفوق تسيرُ

 الكرام والإخوة
  البيضِ كالدجاجفوقَ نائمون

  الحربِ، يهربون كالدجاجزمانِ وفي
 : الجنوبسيدي يا

 التي يسكنها الطاعونُ والغبار الملحِ مدنِ في
  الموتِ التي تخافُ أن تزورها الأمطارمدنِ في

 .. إلا أنتيبق لم
  حياتنا النخيلَ، والأعنابَ والأقمارفي تزرع
 إلا أنت.. إلا أنت..  إلا أنتيبقَ لم

  بوابةَ النهارلنا فافتح
 

 
 

 واحـد طـريـق

 
 ..بندقيّه أريدُ

  بعتهُأمّي خاتمُ

  بندقيهأجلِ من

 رهنتُها محفظتي

 .. بندقيهأجلِ من
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  بها درسناالتي اللغةُ

 .. بها قرأناالتي الكتبُ

  التي حفظناالشعرِ قصائدُ

 .. درهماًتساوي ليست

 ..بندقيه أمامَ
 

 ..دقيه الآنَ بنعندي أصبحَ

  خذوني معكمفلسطينَ إلى

  حزينةٍ كوجهِ مجدليّهربىً إلى

 والحجارةِ النبيّه..  الخضرِالقبابِ إلى

 وأنا.. عاماً عشرونَ

  أرضٍ وعن هويّهعن أبحثُ

  بيتي الذي هناكعن أبحثُ

  المحاطِ بالأسلاكوطني عن

 .. طفولتيعن أبحثُ

 .. حارتيرفاقِ وعن

 ..عن صوري.. كتبي عن

 ..وكلِّ مزهريّه.. ركنٍ دافئٍ كلِّ عن
 

  الآنَ بندقيّهعندي أصبحَ

  خذوني معكمفلسطينَ إلى

 .. الرجالأيّها يا

  أعيشَ أو أموتَ كالرجالأن أريدُ

  أنبتَ في ترابهاأن.. أريدُ
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 .. حقلَ برتقالأو زيتونةً،

  شذيّهزهرةً أو

  يسألُ عن قضيّتيلمن.. قولوا

 .. هي القضيّهصارت.. بارودتي
 

 .. الآنَ بندقيّهعندي حَأصب

  قائمةِ الثوّارفي أصبحتُ

  والغبارالأشواكَ أفترشُ

 ..المنيّه وألبسُ

  لا تردُّنيالأقدارِ مشيئةُ

  أغيّرُ الأقدارالذي أنا
 

 .. الثوارأيّها يا

  في الخليلِ،القدسِ، في

 .. في الأغواربيسانَ، في

  لحمٍ، حيثُ كنتم أيّها الأحراربيتِ في

 ..تقدموا

 ..دمواتق

 .. مسرحيّهالسلام فقصةُ

 ..مسرحيّه والعدلُ

  طريقٌ واحدٌفلسطينَ إلى

 .. فوهةِ بندقيّهمن يمرُّ
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 رياض المنعم عبد

  جبهة القتال في السويس الذي استشهد علىالمصري، الأركان رئيس ذكرى في
 
 

 .. مثلما قُتلتْيُقتَلونَ لو
 مثلما فعلتْ..  أن يموتوايعرفونَ لو

  الكلامِ في بلادنامدمنو لو
  نصفَ الذي بذلتْبذلوا قد
  من خلفِ طاولاتهمْأنهم لو
 ..كما خرجتَ أنتْ.. خرجوا قد

  لهبِ المجدِ، كما احترقتْفي واحترقوا
 على ترابِ الناصرهْ المسيحُ مذبوحاً يسقطِ لم

  تغلبٌاستُبيحتْ ولا
 …المناذرهْ وانكسرَ

  ما كتبتْ– يا سيّدي القائدَ – قرأوا لو
 .. عرفتهمْمن لكنَّ

 .. الحالِ الذي عرفتْعلى ظلّوا
  يقتلونَ الوقتْيسكرونَ، يدخّنون،

  أوراقَ البلاغاتِ كما علِمتْالشعبَ ويطعمونَ
 .. في وحولهِيغوصُ.. وبعضهمْ

 ..مْوبعضه
 .. بترولهِفي يغصُّ

 ..وبعضهمْ
 .. البابَ على حريمهِأغلقَ قد

 ..نضالهِ ومنتهى
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 .. التختْفي جاريةٌ
 

  القتلى، على أجفاننا أزهرتْأشرفَ يا
 .. إلى تحريرناالأولى الخطوةُ

 .. بدأتْبها أنتَ
  الغارقُ في دمائهِأيّها يا
 وأنتَ قد صدقتْ..  كذبواقد جميعهم

 ..ا هُزموقد جميعهم
 انتصرتْ ووحدكَ
 

 

 غـرنـاطـة

 

  مدخل الحمراء كان لقاؤنافي

  أطـيب اللقـيا بلا ميعادما

  سوداوان في جحريهماعينان

  الأبعاد مـن أبعـادتتوالـد

 تها أنت إسبانـية؟ ساءلـهل

 وفي غـرناطة ميلادي: قالت

  وصحت قرون سبعةغرناطة؟
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 بعد رقاد..  تينـك العينينفي

 مرفوعـة   راياتـهاوأمـية

  موصـولة بجيـادوجيـادها

  أغرب التاريخ كيف أعادنيما

  سـمراء من أحفاديلحفيـدة

  دمشـقي رأيت خـلالهوجه

  بلقيس وجيـد سعـادأجفان

  منـزلنا القديم وحجرةورأيت

  بها أمي تمد وسـاديانـتك

  رصعـت بنجومهاواليـاسمينة

  الذهبيـة الإنشـادوالبركـة

 

  أين تكون؟ قلت ترينهاودمشق،

 نهر سواد.. شعـرك المنساب في

  وجهك العربي، في الثغر الذيفي

  زال مختـزناً شمـوس بلاديما

 ومائها" جنات العريف" طيب في
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  الفل، في الريحـان، في الكبادفي

 

 والشعر يلهث خلفها..  معيتسار

  تركـت بغيـر حصادكسنابـل

  القـرط الطـويل بجيدهايتألـق

 .. الشموع بليلـة الميـلادمثـل

  مثل الطفل خلف دليلتيومـشيت

  التاريـخ كـوم رمـادوورائي

 أكاد أسمع نبـضها.. الزخـرفات

  على السقوف تناديوالزركشات

 زهو جدودنا" الحمراء"هنا : قالت

  على جـدرانها أمجـاديرأفاقـ

  ومسحت جرحاً نـازفاًأمجادها؟

  جرحاً ثانيـاً بفـؤاديومسحت

  ليت وارثتي الجمـيلة أدركـتيا

  الـذين عـنتـهم أجـداديأن

 



٢قباني نزار روائع          الصفحة  75  موقع اوراق ادبية   

  فيهـا عنـدما ودعتهاعانـقت

 "طـارق بن زياد" يسمـى رجلاً
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 قارئة الفنجان
 
 

  بعينيهاوالخوفُ جَلَسَت

  المقلوبفنجاني تتأمَّلُ

 :قالت
 لا تَحزَن.. ولدي يا

  هوَ المكتوبعَليكَ فالحُبُّ

 ولدي، يا

  شهيداًماتَ قد

  على دينِ المحبوبماتَ من

  مرعبةٌدنيا فنجانك

 .. وحروبأسفارٌ وحياتُكَ

 .. يا ولديكثيراً ستُحِبُّ

  يا ولديكثيراً وتموتُ

 .. نساءِ الأرضكُلَّ وستعشقُ

  المغلوبكالملكِ وتَرجِعُ
 

  ولدي امرأةٌيا بحياتك

  المعبودسبحانَ عيناها،

  كالعنقودمرسومٌ فمُها

  و ورودموسيقى ضحكتُها

 .. ممطرةٌسماءكَ لكنَّ
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 مسدود.. مسدودٌ وطريقكَ

 يا ولدي.. قلبكَ فحبيبةُ

  قصرٍ مرصودفي ةٌنائم

  يا ولديكبيرٌ والقصرُ

 وجنود.. تحرسُهُ وكلابٌ

 .. نائمةٌقلبكَ وأميرةُ

 .. حُجرتها مفقوديدخُلُ من

 .. يَدَهايطلبُ من

 مفقود..  من سورِ حديقتهايَدنو من

 .. فكَّ ضفائرهاحاولَ من

 ..ولدي يا

 مفقود.. مفقودٌ
 

  كثيراًونجَّمت.. بصَّرتُ

 اً أقرأ أبدلم.. لكنّي
  فنجانكيشبهُ فنجاناً

 .. أبداً يا ولديأعرف لم

  أحزانكتشبهُ أحزاناً

  تمشي أبداًأن.. مقدُورُكَ

 على حدِّ الخنجر .. الحُبِّ في

  كالأصدافوحيداً وتَظلَّ

  كالصفصافحزيناً وتظلَّ

 .. تمضي أبداًأن مقدوركَ
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  الحُبِّ بغيرِ قُلوعبحرِ في

 ... المَرَّاتِملايينَ وتُحبُّ

 .. المخلوعكالملكِ رجعُوت

 

 
 

 
 

 الـقـدس
 

 
  انتهت الدموعحتى.. بكيت
  ذابت الشموعحتى.. صليت
  ملّني الركوعحتى.. ركعت
 يسوع محمد، فيكِ وعن عن سألت
 ح أنبياء يا مدينة تفوقُدسُ، يا
  الدروبِ بين الأرضِ والسماءأقصر يا

 
  يا منارةَ الشرائعقدسُ، يا
  جميلةً محروقةَ الأصابعطفلةً يا

  يا مدينةَ البتولعيناكِ، حزينةٌ
  ظليلةً مرَّ بها الرسولواحةً يا

  الشوارعحجارةُ حزينةٌ
  الجوامعمآذنُ حزينةٌ

  يا جميلةً تلتفُّ بالسوادقُدس، يا
 جراسَ في كنيسةِ القيامة؟ الأيقرعُ من

 ..الآحاد صبيحةَ
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  الألعابَ للأولاد؟يحملُ من
 .. الميلادليلةِ في

 
  يا مدينةَ الأحزانقدسُ، يا
  كبيرةً تجولُ في الأجفاندمعةً يا

  العدوان؟يوقفُ من
  لؤلؤةَ الأديانيا عليكِ،

  الدماءَ عن حجارةِ الجدران؟يغسل من
  الإنجيل؟ينقذُ من
 قرآن؟ الينقذُ من

  المسيحَ ممن قتلوا المسيح؟ينقذُ من
  الإنسان؟ينقذُ من

 
 يا مدينتي.. قدسُ يا
 يا حبيبتي.. قدسُ يا
 سيزهر الليمون.. غداً.. غداً
  الخضراءُ والزيتونالسنابلُ وتفرحُ

 ..العيون وتضحكُ
 .. المهاجرةالحمائمُ وترجعُ
  الطاهرهالسقوفِ إلى

  يلعبونالأطفالُ ويرجعُ
  والبنونلآباءُا ويلتقي
 .. الزاهرةرباك على

 ..بلدي يا
  السلام والزيتونبلد يا
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  الأسبرينقُرص

 
 

  هذا وطني الكبيرليسَ

 ..لا

 .. هذا الوطنُ المربّعُ الخاناتِ كالشطرنجِليسَ

 .. مثلَ نملةٍ في أسفلِ الخريطةلقابعُوا

  الذي قالّ لنا مدرّسُ التاريخِ في شبابناهوَ

 . موطننا الكبيربأنهُ
 
 ..لا

 .. هذا الوطنُ المصنوعُ من عشرينَ كانتوناًليسَ

 .. عشرينَ دكاناًومن

 .. عشرينَ صرّافاًومن

 ..وحلاقاً

 ..وشرطياً

 ..وراقصةً.. وطبّالاً

 .. وطني الكبيريسمّى
 
 ..لا

 والفاشيُّ..  هذا الوطنُ السّاديُّليسَ

 والنفطيُّ.. والشحّاذُ

 والأميُّ.. والفنّانُ

 والرجعيُّ.. والثوريُّ

 والجنسيُّ.. والصّوفيُّ
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 والنبيُّ.. والشيطانُ

  والحكيمُ، والإماموالفقيهُ،

  الذي كانَ لنا في سالفِ الأيّامهوَ

 .. الأحلامحديقةَ
 
 ...لا

 المصلوبُ هذا الجسدُ ليسَ

  حائطِ الأحزانِ كالمسيحفوقَ

 ...لا

  هذا الوطنُ الممسوخُ كالصرصار،ليسَ

 .. كالضريحوالضيّقُ

 ..لا

  هذا وطني الكبيرليسَ
 
 ...لا

 والمرقّعُ الثيابِ،..  هذا الأبلهُ المعاقُليسَ

 .. والمغلوبُوالمجذوبُ،

 .. في النحوِ وفي الصرفِوالمشغولُ

 ..بصيرِ قراءةِ الفنجانِ والتوفي

 ...لا

  هذا وطني الكبيرليسَ
 
 ...لا

 .. هذا الوطنُ المنكَّسُ الأعلامِليسَ

  في مستنقعِ الكلامِ،والغارقُ

  على سطحٍ من الكبريتِ والقصديروالحافي
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 ...لا

  هذا الرجلُ المنقولُ في سيّارةِ الإسعافِ،ليسَ

  في ثلّاجةِ الأمواتِ،والمحفوظُ

  الإحساسِ والضميروالمعطّلُ

 ...لا

  هذا وطني الكبيرليسَ
 
 ..لا

 .. هذا الرجلُ المقهورُليسَ

 ..والمكسورُ

 .. كالفأرةِوالمذعورُ

  في زجاجةِ الكحولِ عن مصيروالباحثُ

 ...لا

 .. هذا وطني الكبيرليسَ
 
 : وطنييا

  أيّها الضائعُ في الزمانِ والمكانِ،يا

 .. في منازلِ العُربانوالباحثُ

  سقفٍ، وعن سريرعن

 واكتشفنا لعبةَ التزوير..  كبرنالقد

  المن أجلهِ ماتَ صلاحُ الدينفالوطنُ

  الجائعُ في سهولةيأكلهُ

 .. السردينكعلبةِ

  المن أجلهِ قد غنّت الخيولُ في حطّينوالوطنُ

 .. الإنسانُ في سهولةٍيبلعهُ

 !!.. أسبرينكقُرص
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 ٨/١/١٩٨٥ في بيروت

 
 

 
 
 

 قصيدة الحزن
 

  أن أحزنحُبُّكِ علَّمَني

  منذُ عصورمُحتَاجٌ وأنا

  أحزنتَجعَلَني لامرأةٍ

  بينَ ذراعيهاأبكي لامرأةٍ

 ..العُصفُور مثلَ

  أجزائيتَجمعُ لامرأةٍ

  المكسورالبللورِ كشظايا
 

 دتيسيِّ.. حُبّكِ علَّمني

 عادات أسوأَ

  فنجانيأفتحُ علّمني

  آلافَ المرّاتالليلةِ في

 .. العطّارينَطبَّ وأجرّبُ

  العرّافاتبابَ وأطرقُ

  من بيتيأخرجُ.. علّمني

  الطُرقاتأرصفةَ لأمشِّط

 ..وجهكِ وأطاردَ
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  وفي أضواءِ السيّاراتالأمطارِ، في

 ..طيفكِ وأطاردَ

 ..حتّى.. حتّى

 ت الإعلاناأوراقِ في
 
 حُبّكِ علّمني

  على وَجهي ساعاتأهيمُ كيفَ

  شِعرٍ غَجَريٍّعن بَحثاً

  الغَجريّاتكُلُّ تحسُدُهُ

 ..عن صوتٍ..  وجهٍعن بحثاً

 والأصوات الأوجهِ كُلُّ هوَ
 

  سيِّدتيحبُّكِ أدخلني

 الأحزان مُدُنَ

  قبلكِ لم أدخلمن وأنا

 ..الأحزان مُدُنَ

 نسان أبداً أن الدمعَ هو الإأعرِف لم

 .. بلا حزنٍالإنسانَ أن

 إنسان ذكرى
 
 ..حبكِ علّمني

  كالصّبيانأتصرَّفَ أن

 .. وجهكأرسمَ أن

  الحيطانعلى بالطبشورِ
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  الصَّيادينأشرعةِ وعلى

 ..الأجراسِ على

 الصُّلبان على

 ..حبكِ علّمني

  يغيّرُ خارطةَ الأزمانالحبُّ كيف

  حينَ أُحِبُّأنِّي.. علّمني

 ..ن الدوران عالأرضُ تكُفُّ
 

  أشياءًحُبك علّمني

  أبداً في الحُسبانكانت ما

 .. الأطفالِأقاصيصَ فقرأتُ

  ملوكِ الجانقصورَ دخلتُ

  تتزوجنيبأن وحلمتُ

 السلطان بنتُ

 أصفى من ماء الخُلجان.. العيناها تلكَ

 أشهى من زهرِ الرُّمان.. الشفتاها تلك

  أخطِفُهابأني وحلمتُ

 ..الفُرسان  مثلَ

  يا سيِّدتي، ما الهذيانحُبُّكِ، منيعلَّ

  يمرُّ العُمركيفَ.. علّمني

 .. بنتُ السلطانتأتي ولا
 

  أن أحزنحُبُّكِ علّمني

  منذُ عصورمُحتَاجٌ وأنا
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  أحزنتَجعَلَني لامرأةٍ

  بينَ ذراعيهاأبكي لامرأةٍ

 ..العُصفُور مثلَ

  أجزائيتَجمعُ لامرأةٍ

  المكسورالبللورِ كشظايا
 

 
 

 الدمشقية القصيدة
 وهذي الكأسُ والرّاحُ..  دمشقُهذي

 وبعـضُ الحـبِّ ذبّاحُ...  أحبُّإنّي
 

 لو شرحتمُ جسدي..  الدمشقيُّأنا
ّـاحُ..  عناقيـدٌمنهُ  لسـالَ  وتف

 
 راييني بمديتكـم فتحـتُم شلو و

  في دمي أصواتَ من راحواسمعتمُ
 

 تشفي بعضَ من عشقوا..  القلبِزراعةُ
  جـرّاحُ-إذا أحببـتُ– لقلـبي وما

 
  الشّـامِ تبكـي إذ تعانقـنيمآذنُ
 أرواحُ.. كالأشجارِ.. للمـآذنِ و

 
 .. حقـوقٌ في منازلنـاللياسمـينِ
  البيتِ تغفو حيثُ ترتـاحُوقطّةُ

 



٢قباني نزار روائع          الصفحة  87  موقع اوراق ادبية   

 لبنِّ جزءٌ من طفولتنـا اطاحونةُ
  أنسى؟ وعطرُ الهيلِ فوّاحُفكيفَ

 
 منتظرٌ".. أبي المعتزِّ" مكانُ هذا

 حلوٌ و لمـاحُ" فائزةٍ "ووجهُ
 

 هنا لغـتي... هنا قلبي..  جذوريهنا
  أوضحُ؟ هل في العشقِ إيضاحُ؟فكيفَ

 
  من دمشقيةٍ باعـت أسـاورَهاكم
 والشعـرُ مفتـاحُ...  أغازلهاحتّى

 
  يا شجرَ الصفصافِ معتذراًتُأتي
 ووضّـاحُ؟.. تسامحُ هيفاءٌ فهل

 
 ..وأجزائي مبعثرةٌ..  عاماًخمسونَ
 وما في الأفقِ مصباحُ..  المحيطِفوقَ

 
 .. بحـارٌ لا ضفـافَ لهاتقاذفتني

  شيـاطينٌ وأشبـاحُوطاردتني
 

  القبحَ في شعري وفي أدبيأقاتلُ
 وقـدّاحُ...  يفتّـحَ نوّارٌحتى

 
 لعروبـةِ تبدو مثلَ أرملةٍ؟ لما

  في كتبِ التاريخِ أفراحُ؟أليسَ
 

 ماذا سيبقى من أصالتهِ؟.. والشعرُ
 ومـدّاحُ؟...  تولاهُ نصَّـابٌ إذا
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  نكتبُ والأقفالُ في فمنا؟وكيفَ
  ثانيـةٍ يأتيـك سـفّاحُ؟وكلُّ

 
  شعري على ظهري فأتبِعنيحملت
  من الشعرِ يبقى حينَ يرتاحُ؟ماذا

 
 
 

 أحـبـك قـولـي

 
 

  تزيدَ وسامتيكي" أحُبكَ "قولي

  أكـونُ جميـلالا حبّكِ فبغيرِ
 

  تصيرَ أصابعيكي" أحبكَ "قولي

  جبهتي قنـديلاوتصبحَ... ذهباً
 

 ولي يتمَّ تحـكي" أحبكَ "قـولي

 أو أصيرُ نخيـلا... قمحاً فأصيرُ
 

 ولا تتـردّدي... قوليهـا الآنَ

  لا يقبلُ التأجيـلاالهوى  بعضُ
 

  تزيدَ قداستيكي" أحبكَ "قولي

  الهوى إنجيلافي شعري ويصيـرَ
 

  لـو أحببتـنيالتقويمَ  سأغيّرُ

  فصولاأضيفُ فصولاً أو أمحو
 

  على يديالقديمُ العصرُ وسينتهي
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  النسـاءِ بديـلامملكـةَ وأقيـمُ
 

  تصيرَ قصائديكي" أحبكَ "قولي

  تنـزيـلاوكتابتي... مـائيـةً
 

  حبيبتيتصبحينَلو ..  أنامـلكٌ

  وخيولا مراكباًالشموسَ  أغزو
 
 

 
 

 كـلـمـات
 

  يراقصُنيحـينَ.. معنييُس

  كالكلماتليست كلماتٍ
 

  تحـتِ ذراعيمن يأخذني

  إحدى الغيماتفي يزرعني
 

  في عينيالأسـودُ والمطـرُ

 زخات.. زخاتٍ يتساقـطُ
 

 يحملـني.. معـهُ يحملـني

  الشُـرفـاتورديِ لمسـاءٍ
 

  في يـدهِكالطفلـةِ.. وأنا

  النسمـاتتحملها كالريشةِ
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  أقمـارٍ سبعـةَلي يحمـلُ

  أغنيـاتوحُزمـةَ بيديـهِ
 

 يهـديني.. شمسـاً يهديني

  سنونوَّاتوقطيـعَ.. صيفاً
 

 تحفتـهُ  أني..  يخـبرني

  النجماتآلافَ وأساوي
 

 وبأني...  كنـزٌبأنـي و

  شاهدَ من لوحاتما أجملُ
 

  تدوخـنيأشيـاءَ يروي

  والخطواتالمرقصَ تنسيني
 

  تاريخيتقلـبُ كلماتٍ

  في لحظـاتمرأةًا تجعلني
 

  قصـراً من وهـمٍلي يبني

  فيهِ سوى لحظاتأسكنُ لا
 

  لطـاولـتيأعودُ.. وأعودُ

 إلا كلمات..  معيشيءَ لا
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  تسألونيلا

 
 

 بيحبي  اسمهُما  ...  تسـألونيلا
 ضوعةَ الطيوبِ..  عليكمْأخشى

 
 حـطّمتموهُ إنْ ..  العـبيرِزقُّ

 سـكيبِ   بعاطـرٍ  غـرقتُمُ
 

 لو بُحـتُ بأيِّ حرفٍ.. واالله
  الليـلكُ في الدروبِتكدَّسَ

 
  تبحثوا عنهُ هُـنا بصدريلا

 الغـروبِ يجـري مع  تركتُهُ
 

  في ضـحكةِ السواقيترونَهُ
 عوبِالل الفـراشةِ  رفَّةِ  في

 
  البحرِ، في تنفّسِ المراعيفي
  غـناءِ كلِّ عندليـبِوفي

 
  أدمعِ الشتاءِ حينَ يبكيفي
  عطاءِ الديمةِ السكوبِوفي

 
 فهلا..  تسألوا عن ثغرهِلا

 المغيـبِ   أناقةَ   رأيتـمُ
 

  شاطـئا نـقاءٍومُـقلتاهُ
  تهزهزُ القـضيبِوخصرهُ
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 لا ضمّها كتابٌ.. محاسنٌ
 يشةُ الأديبِ ادّعتها رولا

 
 كفاكمْ.. ونحرهُ.. وصدرهُ
 حبيبي  باسمهِ  أبـوحَ  فلن

 

 
  مـع جـريـدة

 
 

 .. من معطفهِ الجريدهأخرجَ

  الثقابِوعلبةَ

 .. أن يلاحظَ اضطرابيودون

 امِ اهتمودونما

 .. السكَّرَ من أماميتناولَ

  في الفنجانِ قطعتينذوَّب

 ذوَّب قطعتين.. ذوَّبني

  لحظتينوبعدَ

  أن يرانيودونَ

 .. الشوقَ الذي اعترانيويعرفَ

  المعطفَ من أماميتناولَ
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  في الزحامِوغابَ

 الجريده..  وراءهمخلَّفاً

 وحيدةً

 وحيده..  أنامثلي

 
 
 

  فدائية على جدران إسرائيلمنشورات

 
 

  من شعبناتجعلوا لن
 .. حُمرْهنودٍ شعبَ
 .. هناباقونَ فنحنُ

  الأرضِ التي تلبسُ في معصمهاهذه في
  زهرْمن إسوارةً
 ..بلادُنا فهذهِ

  منذُ فجرِ العُمرْوُجدنا فيها
  وعشقنا، وكتبنا الشعرْلعبنا، فيها

  في خُلجانهانحنُ مشرِّشونَ
 .. البحرْحشيشِ مثلَ

  في تاريخهانحنُ مشرِّشونَ
  المرقوقِ، في زيتونِهاخُبزها في

  المُصفرّْقمحِها في
  في وجدانِهانحنُ مشرِّشونَ
  آذارهافي باقونَ
  نيسانِهافي باقونَ
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  على صُلبانِهاكالحفرِ باقونَ
 .. نبيّها الكريمِ، في قُرآنهافي ونَياق

 .. العشرْالوصايا وفي
 
٢ 

 … بالنصرْتسكروا لا
 فسوفَ يأتي عمرْو..  خالداًقتلتُم إذا

 .. وردةًسحقتُم وإن
  العِطرْيبقى فسوفَ

 
٣ 

 .. قُطّعتْ يداهْموسى لأنَّ
 .. يتقنُ فنَّ السحرْيعُدْ ولم
  كُسرتْ عصاهْموسى لأنَّ
 قَّ مياهِ البحرْ بوسعهِ شيعُدْ ولم
 ولسنا كالهنودِ الحمرْ..  كأمريكالستمْ لأنكمْ

  عن آخركمْتهلكونَ فسوفَ
 … مصرْصحاري فوقَ

 
٤ 

  شهيدٌ جديدْالأقصى المسجدُ
  الحسابِ العتيقْإلى نُضيفهُ
  وليسَ الحريقْالنارُ، وليستِ
  تضيءُ الطريقْقناديلٍ سوى

 
٥ 

  الغاباتْقصبِ من
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  من قصبِ الغاباتْ.. لكمْكالجنِّ نخرجُ
  البريدِ، من مقاعدِ الباصاتْرُزمِ من

  الدخانِ، من صفائحِ البترينِ، من شواهدِ الأمواتْعُلبِ من
  من الألواحِ، من ضفائرِ البناتْالطباشيرِ، من

  الصُّلبانِ، ومن أوعيةِ البخّورِ، من أغطيةِ الصلاةْخشبِ من
  المصحفِ نأتيكمْورقِ من
 …اتْ والآيالسطورِ من

  في الريحِ، وفي الماءِ، وفي النباتْمبثوثونَ فنحنُ
 .. بالألوانِ والأصواتْمعجونونَ ونحنُ

 ..لن تُفلتوا.. تُفلتوا لن
  فيهِ بندقيهْبيتٍ فكلُّ

  النيلِ إلى الفراتْضفّةِ من
 
٦ 

 .. معناتستريحوا لن
  عندناقتيلٍ كلُّ
 … من المراتْآلافاً يموتُ

 
٧ 
 …إنتبهوا.. إنتبهوا
  لها أظافرْالنورِ أعمدةُ

  عشرْعيونٌ وللشبابيكِ
 … انتظاركم في كلِّ وجهٍ عابرٍفي والموتُ

 أو خصرْ.. لفتةٍ أو
 ..في مشطِ كلِّ امرأةٍ..  لكممخبوءٌ الموتُ

 .. شعرْمن وخصلةٍ
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٨ 

 لا يأخذْكم الغرورْ..  إسرائيلَآلَ يا
 .. إن توقّفتْ، لا بدَّ أن تدورْالساعاتِ عقاربُ

  الأرضِ لا يُخيفنااغتصابَ إنَّ
  يسقطُ عن أجنحةِ النسورْقد فالريشُ

  لا يخيفناالطويلُ والعطشُ
  دائماً في باطنِ الصخورْيبقى فالماءُ
 إلا أنكم لم تهزموا الشعورْ.. الجيوشَ هزمتمُ
 وظلّتِ الجذورْ..  من رؤوسهاالأشجارَ قطعتم

 
٩ 

  تقرأوا ما جاءَ في الزّبورْأن ننصحُكم
  تحملوا توراتَكمأن كمننصحُ

 .. للطورْنبيَّكم وتتبعوا
 ولا لكم حضورْ..  خبزٌ هنالكم فما

 .. كلِّ جامعٍبابِ من
  كلِّ منبرٍ مكسورْخلفِ من
 ويخرجُ المنصورْ..  ذاتَ ليلةٍالحجّاجُ سيخرجُ

 
١٠ 
 ..دائماً إنتظرونا

  ما لا يُنتظَرْكلِّ في
 اتِ السفرْ كلِّ المطاراتِ، وفي كلِّ بطاقفي فنحنُ
  روما، وفي زوريخَ، من تحتِ الحجرْفي نطلعُ
 .. خلفِ التماثيلِ وأحواضِ الزَّهرْمن نطلعُ
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  دونَ موعدٍيأتونَ رجالُنا
  الرعدِ، وزخاتِ المطرْغضبِ في
 .. عباءةِ الرسولِ، أو سيفِ عُمرْفي يأتونَ
  أحزانَ فلسطينَ على دمعِ الشجرْيرسمنَ.. نساؤنا

 لسطينَ، بوجدانِ البشرْ فأطفالَ يقبرنَ
 .. فلسطينَ إلى أرضِ القمرْأحجارَ يحملنَ

 
١١ 

 .. وطناًسرقتمْ لقد
  للمغامرهْالعالمُ فصفّقَ
  من بيوتناالألوفَ صادرتُمُ
  من أطفالناالألوفَ وبعتمُ
 .. للسماسرهْالعالمُ فصفّقَ
  من الكنائسِالزيتَ سرقتُمُ
  من بيتهِ في الناصرهْالمسيحَ سرقتمُ

  للمغامرهْالعالمُ فّقَفص
 ..مأتماً وتنصبونَ

  طائرهْخطفنا إذا
 
١٢ 

  دائماًتذكروا.. تذكروا
 – على شأنها – أمريكا بأنَّ

  االلهَ العزيزَ القديرْهيَ ليستْ
 – على بأسها – أمريكا وأن
  الطيورَ أن تطيرْتمنعَ لن
 بارودةٌ..  الكبيرَتقتلُ قد
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  يدِ طفلٍ صغيرْفي.. صغيرةٌ
 
١٣ 

 لا ينتهي بعامْ.. وبينكم.. بيننا ما
 ولا بألفِ عامْ.. أو عشرةٍ..  بخمسةٍينتهي لا

  التحريرِ كالصيامْمعاركُ طويلةٌ
 .. على صدوركمْباقونَ ونحنُ

 .. الرخامْفي كالنقشِ
 وفي أجنحةِ الحمامْ..  صوتِ المزاريبِفي باقونَ
  ذاكرةِ الشمسِ، وفي دفاترِ الأيامْفي باقونَ
 في خربشةِ الأقلامْ.. شيطنةِ الأولادِ في باقونَ

  الخرائطِ الملوّنهْفي باقونَ
 .. شعر امرئ القيسفي باقونَ

 .. أبي تمّامْشعر وفي
  شفاهِ من نحبّهمْفي باقونَ
 .. مخارجِ الكلامْفي باقونَ

 
١٤ 

  يجيءُ المغيبْحينَ موعدُنا
  في تل أبيبْالقادمُ موعدُنا

 " االلهِ وفتحٌ قريبْمننصرٌ "
 
١٥ 

  سوى يومٍ من الزمانْحزيرانُ ليسَ
 .. ما ينبتُ في حديقةِ الأحزانْالورودِ وأجملُ

 
١٦ 
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 .. سيكبرونْأولادٌ للحزنِ
  أولادٌ سيكبرونْالطويلِ للوجعِ

  للأبوابِ، أولادٌ سيكبرونْللحاراتِ، للأرضِ،
 ..كلّهمْ وهؤلاءِ
  ثلاثينَ سنهْمنذُ تجمّعوا

  البوليسِ، في السجونْ التحقيقِ، في مراكزِغُرفِ في
  في العيونْكالدمعِ تجمّعوا

 ..كلّهم وهؤلاءِ
 أيِّ لحظةٍ.. أيِّ في

 .. أبوابِ فلسطينَ سيدخلونْكلِّ من
 
١٧ 

 : كتابهِ تعالىفيوجاءَ ..
  مصرَ تخرجونْمن بأنكم

  تيهها، سوفَ تجوعونَ، وتعطشونْفي وأنكمْ
  العجلَ دونَ ربّكمْستعبدونَ وأنكم
  االله عليكم سوفَ تكفرونْبنعمةِ وأنكم
  التي يحملُها رجالُناالمناشير وفي

 : ما قالهُ تعالىعلى زِدنا
 :آخرينْ سطرينِ

  الجولانِ تخرجونْذُرى ومن
  تخرجونْالأردنِّ وضفّةِ
 .. تخرجونْالسلاحِ بقوّةِ

 
١٨ 

  الأعورُ الدجّالْيموتُ سوفَ
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  الأعورُ الدجّالْيموتُ سوفَ
 ائقاً، وعطرَ برتقالْ هنا، حدباقونَ ونحنُ
  رسمَ االلهُ على دفاترِ الجبالْفيما باقونَ
 وفي الأنوالْ..  معاصرِ الزيتِفي باقونَ

 وفي الشروقِ والزوالْ.. في الجزرِ.. المدِّ في
  مراكبِ الصيدِ، وفي الأصدافِ، والرمالْفي باقونَ

  قصائدِ الحبِّ، وفي قصائدِ النضالْفي باقونَ
  وفي الأزجالْ الشعرِ،في باقونَ

 .. عطرِ المناديلِفي باقونَ
 )..الموَّالْ(و ) الدَّبكةِ (في
  الشعبيِّ، والأمثالْالقصصِ في
  الكوفيّةِ البيضاءِ، والعقالْفي باقونَ
  مروءةِ الخيلِ، وفي مروءةِ الخيَّالْفي باقونَ
 والبُنِّ، وفي تحيةِ الرجالِ للرجالْ) المهباجِ (في بالقونَ
 عاطفِ الجنودِ، في الجراحِ، في السُّعالْ مفي باقونَ

  سنابلِ القمحِ، وفي نسائمِ الشمالْفي باقونَ
 .. الصليبْفي باقونَ
 .. الهلالْفي باقونَ

  الطلابِ، باقونَ، وفي معاولِ العمّالْثورةِ في
  خواتمِ الخطبةِ، في أسِرَّةِ الأطفالْفي باقونَ

 .. الدموعْفي باقونَ
  الآمالْفي باقونَ

 
١٩ 

  من الأعرابِ خلفَ الأفقِ غاضبونْمليوناً تسعونَ
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 .. من ثأرهمْويلكمْ با
 .. القمقمِ يطلعونْمن يومَ

 
٢٠ 

  الرشيدَ ماتَ من زمانْهارونَ لأنَّ
  في القصرِ غلمانٌ، ولا خصيانْيعدْ ولم

  قتلناهُ، وأطعمناهُ للحيتانْمَن لأنّنا
  الرشيدَ لم يعُدْ إنسانْهارونَ لأنَّ

 وما بيسانْ..  تحتهِ الوثيرِ لا يعرفُ ما القدسَفي هُلأنَّ
  رأسهُ، أمسُ، وعلّقناهُ في بيسانْقطعنا فقد

  الرشيدَ أرنبٌ جبانْهارونَ لأنَّ
 .. قصرهُ قيادةَ الأركانْجعلنا فقد

 
٢١ 

 .. أعواماً على الأبوابْالفلسطينيُّ ظلَّ
  العدلِ من موائدِ الذئابْخبزَ يشحذُ

 للخالقِ التوَّابْ عذابهُ ويشتكي
  من إسطبلهِ حصاناًأخرجَ.. وعندما
  الملقاةَ في السردابْالبارودةَ وزيَّتَ
 .. مقدورهِ أن يبدأَ الحسابْفي أصبحَ

 
٢٢ 

  نرسمُ الخريطهْالذينَ نحنُ
 .. والهضابْالسفوحَ ونرسمُ
  نبدأُ المحاكمهْالذينَ نحنُ
 .. والعقابْالثوابَ ونفرضُ
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٢٣ 
 نوا عندكم مصدّري أحلامْ كاالذين العربُ
  حزيرانَ إلى حقلٍ من الألغامْبعدَ تحوّلوا

 ..من مكانها) هانوي (وانتقلت
 ..فيتنامْ وانتقلتْ
 
٢٤ 

 .. دوماً تزهرُالتاريخِ حدائقُ
 .. الأوراسِ قد ماجَ الشقيقُ الأحمرُذُرى ففي
 ..أورقَ غصنٌ أخضرُ..  ليبياصحاري وفي

 جّرواتح:  قلتُم عنهمُالذين والعربُ
 ..تغيّروا
 تغيّروا
 
٢٥ 

  بعد رحلةِ الضياعِ والسّرابْالفلسطينيُّ أنا
  من الخرابْكالعشبِ أطلعُ
  على وجوهكمْكالبرقِ أضيءُ

 كالسحابْ أهطلُ
 .. ليلةٍكلَّ أطلعُ

  الدارِ، ومن مقابضِ الأبوابْفسحةِ من
  التوتِ، ومن شجيرةِ اللبلابْورقِ من
 ةِ المزرابْ الدارِ، ومن ثرثربركةِ من

 .. صوتِ أبيمن أطلعُ
  أمي الطيبِ الجذّابْوجهِ من
  كلِّ العيونِ السودِ والأهدابْمن أطلعُ
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  الحبيباتِ، ومن رسائلِ الأحبابْشبابيكِ ومن
 . مترليبابَ أفتحُ

  غيرِ أن أنتظرَ الجوابْمن. أدخلهُ
 السؤالُ والجوابْ.. أنا لأنني

 
٢٦ 

 هيهْ بالحقدِ والكراأنتمُ محاصرونَ
  جيشُ أبي عبيدةٍهنا فمن

  معاويهْهنا ومن
 ..ممزَّقٌ سلامُكم
 مطوَّقٌ وبيتُكم
 .. زانيهْأيِّ كبيتِ

 
٢٧ 

  البيضاءِ والسوداءْبكوفيّاتنا نأتي
  جلدكمْ إشارةَ الفداءْفوقَ نرسمُ
  الأيامِ نأتي كانبثاقِ الماءْرحمِ من
  الذُّل التي يعلكُها الهواءْخيمةِ من

 من أسى فاطمةَ الزهراءْ.. سينِ نأتي الحوجعِ من
 ومن أحزانِ كربلاءْ.. ومن بدرٍ..  نأتيأُحدٍ من

  نصحّحَ التاريخَ والأشياءْلكي نأتي
 ..الحروفَ ونطمسَ

 .. العبريّةِ الأسماءالشوارعِ في
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  دمشقيعاشق مفكرة من

 

  الطاهـرِ الهدبـاثراكِ فوقَ فرشتُ

 لماذا نبـدأ العتبـا؟...  دمشـقُفيا
 

 فاستلقي كأغنيـةٍ...  أنـتِحبيبتي
  ذراعي، ولا تستوضحي السبباعلى

 
 ما من امـرأةٍ..  النساءُ جميعاًأنتِ

 ِ إلا خلتُها كـذبا.. بعدكأحببتُ
 

  ضفافَ لها شامُ، إنَّ جراحي لايا
  عن جبيني الحزنَ والتعبافمسّحي

 
  إلى أسـوارِ مدرسـتيوأرجعيني
  الحبرَ والطبشورَ والكتباوأرجعيني

 
  الزواريبُ كم كترٍ طمرتُ بهاتلكَ
  تركتُ عليها ذكرياتِ صـباوكم

 
  رسمتُ على جدرانِها صـوراًوكم
  كسرتُ على أدراجـها لُعباوكم

 
 يا وطني...  من رحمِ الأحزانِأتيتُ
  الأرضَ والأبـوابَ والشُّـهباأقبّلُ

 
 وحبيباتي ولـدنَ هـنا..  هـناحبّي

  يعيـدُ ليَ العمرَ الذي ذهبا؟فمـن
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 بكامـلـها  عشّـاقٍ  قبيلـةُ  أنا
  دموعي سقيتُ البحرَ والسّحُباومن

 
  صفصافـةٍ حّولتُها امـرأةًفكـلُّ

  مئذنـةٍ رصّـعتُها ذهـباكـلُّ و
 

 تـينُ كانت بينَ أمتعتي البساهـذي
  ارتحلـتُ عـن الفيحـاءِ مغتربالما

 
  قميصَ من القمصـانِ ألبسـهُفلا
  على خيطانـهِ عنباوجـدتُ  إلا

 
 وهمومُ البرِّ تسكنهُ..  مبحـرٍكـم

  من قضاءِ الحبِّ ما هـرباوهاربٍ
 

  شـامُ، أيـنَ هما عـينا معاويةٍيا
  من زحموا بالمنكـبِ الشُّهباوأيـنَ

 
  خيـولُ بني حمـدانَ راقصـةٌفلا

 ولا المتنبّي مالئٌ حَـلبا... زُهــواً
 

  خالدَ في حـمصٍ نلامسـهُوقبـرُ
  القبـرُ من زوّارهِ غـضبافـيرجفُ

 
 رخامُ القبرِ مسكنـهُ..  رُبَّ حـيٍّيا

 على أقدامـهِ انتصـبا..  ميّتٍورُبَّ
 

 ألا سيـفٌ تؤجّرهُ؟..  ابنَ الوليـدِيا
  خشـباأصبحـت قد أسيافنا  فكلُّ
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  يا كترَ أحلامي ومروحتيدمشـقُ،
  العروبةَ أم أشكو لكِ العربا؟أشكو

 
  سياطُ حزيرانَ ظهورهمأدمـت
 وباسوا كفَّ من ضربا.. فأدمنوها

 
 واقتنعوا..  كتبَ التاريخِوطالعوا

  البنادقُ كانت تسكنُ الكتبا؟متى
 

  فلسطـينَ أحلاماً ملوّنةًسقـوا
 سخيفَ القولِ والخطبا وأطعموها

 
  القدسَ فوقَ الوحلِ عاريةًوخلّفوا
 .. عـزّةَ نهديها لمـن رغِبـاتبيحُ

 
  من فلسطينَ مكتوبٌ يطمئننيهل
 وهوَ ما كتبا؟..  كتبتُ إليهِعمّن

 
  بساتينَ ليمونٍ، وعن حلمٍوعن
 كلّما اقتربا..  عنّي ابتعاداًيزدادُ

 
 من يهديكِ زنبقةً؟..  فلسطينُأيا
 يعيدُ لكِ البيتَ الذي خربا؟ ومن

 
  رصيفِ الدمعِ باحثةًفوقَ شردتِ
 .. الحنانِ، ولكن ما وجدتِ أباعن

 
 ..تجـدينا في مَـباذلنا... تلفّـتي

  يعبدُ الجنسَ، أو من يعبدُ الذهبامن
 



٢قباني نزار روائع          الصفحة  107  موقع اوراق ادبية   

  أعمـتِ النُعمى بصيرتَهُفواحـدٌ
  والغـواني كـلُّ ما وهبافللخنى

 
 لٌ ببحـارِ النفـطِ مغتسـوواحدٌ

  ضاقَ بالخيشِ ثوباً فارتدى القصباقد
 

  نرجسـيٌّ في سـريرتهِوواحـدٌ
  من دمِ الأحرارِ قد شرباوواحـدٌ

 
  هم نسبيالتاريخَ ذبحوا كانَ من  إن
 فإنّي أرفضُ النسبا..  العصـورِعلى

 
  شامُ، يا شامُ، ما في جعبتي طربٌيا

  الشـعرَ أن يستجديَ الطرباأستغفرُ
 

 ن شعري ومن أدبي؟ سأقرأُ مـماذا
  الخيلِ داسـت عندنا الأدباحوافرُ

 
 فلا قلـمٌ.. وآذتنـا.. وحاصرتنا

  الحقيقةَ إلا اغتيـلَ أو صُـلباقالَ
 

  من يعاتبُ مذبوحـاً على دمـهِيا
  شريانهِ، ما أسهـلَ العـتباونزفِ

 
  جرّبَ الكيَّ لا ينسـى مواجعهُمن
  رأى السمَّ لا يشقى كمن شرباومن

 
 الفجيعةِ ملتفٌّ عـلى عنقي حبلُ
  ذا يعاتبُ مشنوقاً إذا اضطربا؟من
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  ليـسَ حمامـاتٍ نـطيّرهاالشعرُ
 وريحَ صَبا..  السماءِ، ولا ناياًنحوَ

 
  غضـبٌ طـالت أظـافـرهُلكنّهُ
  أجبنَ الشعرَ إن لم يركبِ الغضباما

 
 

 
 

 المـهـرولـون

 
١ 

  آخرُ جدرانِ الحياءْسقطتْ
 ..ورقصنا.. وفرحنا
  يتوقيعِ سلامِ الجبناءْوتباركنا
 .. يعد يرعبنا شيءٌلم

  يخجلنا شيءٌولا
 ... يبستْ فينا عروقُ الكبرياءْفقد

 
٢ 

 ..للمرةِ الخمسينِ عذريّتنا.. سقطتْ
 ..و نصرخَأ..  أن نهتزَّدونَ
 .. يرعبنا مرأى الدماءْأو

 .. في زمانِ الهرولهْودخلنا
  بالطوابيرِ، كأغنامٍ أمامَ المقصلهْووقفنا

 ولهثنا.. وركضنا
 .. لتقبيلِ حذاءِ القتلهْوتسابقنا
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٣ 
  أطفالنا عشرينَ عاماًجوَّعوا
 .. في آخرِ الصومِ إليناورمَوا

 ...بصلهْ
 
٤ 
  غرناطةٌسقطتْ

 . من أيدي العربْ– للمرّةِ الخمسينَ-
 . التاريخُ من أيدي العربْسقطَ
 . أعمدةُ الروحِ، وأفخاذُ القبيلهْسقطتْ

 . كلُّ مواويلِ البطولهْسقطتْ
 .. إشبيليهْسقطتْ
 .. أنطاكيهْسقطتْ

 .. حطّينُ من غيرِ قتالٍسقطتْ
 .. عموريَهْسقطتْ

  مريمُ في أيدي الميليشياتِسقطتْ
 السماويَّ من رجلٍ ينقذُ الرمزَ فما

 .. ثمَّ الرجولهْولا
 
٥ 
  آخرُ محظيّاتناسقطتْ

  يدِ الرومِ، فعنْ ماذا ندافع؟في
  يعدْ في القصرِ جاريةٌ واحدةٌلم

 ..والجنسَ..  القهوةَتصنعُ
  ماذا ندافعْ؟؟فعن
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٦ 
 .. يعدْ في يدنا أندلسٌ واحدةٌ نملكهالم
  الأبوابَ، والحيطانَ، والزوجاتِ، والأولادَ،سرقوا

 . والزيتَ، وأحجارَ الشوارعْزيتونَ،وال
  عيسى بنَ مريمْسرقوا
 .. ما زالَ رضيعاًوهوَ
 .. ذاكرةَ الليمونسرقوا
 ..والنعناعِ منّا.. والمشمشِ

  الجوامعْوقناديلَ
 
٧ 

  علبةَ سردينٍ بأيديناتركوا
 "غزّة "تسمّى

 "أريحا" يابسةً تُدعى عظمةً
 .. يدعى فلسطينَفندقاً
 .. سقفٍ لا أعمدةٍبلا
  جسداً دونَ عظامٍتركونا
 ... دونَ أصابعْويداً

 
٨ 

 . يعدْ ثمةَ أطلالٌ لكي نبكي عليهالم
  تبكي أمةٌكيفَ
  منها المدامعْ؟أخذوا

 
٩ 

  هذا الغزلِ السريِّ في أوسلوبعدَ
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 .. عاقرينْخرجنا
 .. وطناً أصغرَ من حبّةِ قمحٍوهبونا

  نبلعهُ من غيرِ ماءٍوطناً
 !! الأسبرينْكحبوبِ

 
١٠ 

 .. خمسينَ سنهْبعدَ
 .. الآنَ على أرضِ الخرابْنجلسُ

  لنا مأوىما
 !! الكلابْكآلافِ

 
١١ 

  خمسينَ سنهْبعدَ
 .. وجدنا وطناً نسكنهُ إلا السرابْما

 .. صُلحاً، ذلكَ الصلحُ الذي أُدخلَ كالخنجرِ فيناليسَ
 !!.. فعلُ اغتصابْإنهُ

 
١٢ 

  تفيدُ الهرولهْ؟ما
  تفيدُ الهرولهْ؟ما
  يبقى ضميرُ الشعبِ حياًعندما

 .. القنبلهْكفتيلِ
 .. تساوي كلُّ توقيعاتِ أوسلولن

 !!..خردلهْ
 
١٣ 

 .. حلمنا بسلامٍ أخضرٍكم
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 .. أبيضٍوهلالٍ
 ..وقلوعٍ مرسلهْ..  أزرقَوببحرٍ
 !!في مزبلهْ..  فجأةً أنفسناووجدنا

 
١٤ 

  تُرى يسألهم عن سلامِ الجبناءْ؟من
 .لقادرينْ سلامِ الأقوياءِ الا

 ؟.. تُرى يسألهم عن سلامِ البيعِ بالتقسيطِمن
 ..والصفقاتِ..  بالتقسيطِوالتأجيرِ

  والمستثمرينْ؟والتجّارِ
  يسألهم عن سلامِ الميتينْ؟وتُرى
 ..واغتالوا جميعَ الأسئلهْ..  الشارعَأسكتوا

 ... السائلينْوجميعَ
 
١٥ 

 ..وتزوّجنا بلا حبٍّ... 
 ..ومٍ أكلتْ أولادنا الأنثى التي ذاتَ يمن

 .. أكبادنامضغتْ
 .. إلى شهرِ العسلْوأخذناها

 .. ورقصناوسكِرنا
 .. كلَّ ما نحفظُ من شعرِ الغزلْواستعَدنا

  أنجبنا، لسوءِ الخظِّ، أولاداً معاقينَثمَّ
 .. شكلُ الضفادعْلهم
  على أرصفةِ الحزنِ،وتشرّدنا
 .. من بلدٍ نحضنهُفلا

 !! من ولدْأو
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١٦ 

 ن في العرسِ رقصٌ عربيٌّ يكُلم
  طعامٌ عربيٌّأو
  غناءٌ عربيٌّأو
  حياءٌ عربيٌّأو

 .. غابَ عن الزفّةِ أولادُ البلدْفلقد
 
١٧ 

 .. نصفُ المهرِ بالدولارِكانَ
 .. الخاتمُ الماسيُّ بالدولارِكانَ
 .. أجرةُ المأذونِ بالدولارِكانتْ
 .. كانتْ هبةً من أمريكاوالكعكةُ
 والأزهارُ، والشمعُ، العرسِ، وغطاءُ

 .. الماريترْوموسيقى
 !! قد صنعتْ في أمريكاكلُّها

 
١٨ 
 .. العرسُوانتهى

 . تحضرْ فلسطينُ الفرحْولم
 .. رأت صورتها مبثوثةً عبرَ كلِّ الأقنيهْبلْ

 .. دمعتها تعبرُ أمواجَ المحيطْورأتْ
 ..وميامي.. وجيرسي..  شيكاغونحوَ

 :خْ مثلَ الطائرِ المذبوحِ تصروهيَ
 .. هذا العرسُ عرسيليسَ
 .. هذا الثوبُ ثوبيليسَ
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 .. هذا العارُ عاريليسَ
 ..يا أمريكا.. أبداً
 ..يا أمريكا.. أبداً
 ..يا أمريكا.. أبداً

 
 ١٩٩٥) أكتوبر( تشرين الأول ٢ في لندن

 
 

 

 مورفين

 
 

 .. مطّاطٍطابةُ اللفظةُ
 .. من شُرفتهِ للشارعْالحاكمُ يقذفُها

  يجري الشعبُالطابةِ ووراءَ
 .. الجائعْكالكلبِ.. ويلهثُ

 
  الشرقِ العربيِّفي اللفظةُ،

 بارعْ أرجوازٌ
 .. ألسنةٍسبعةَ يتكلَّمُ
  حمراءْبقبّعةٍ ويطلُّ
  للبسطاءْالجنّةَ ويبيعُ
  خرزٍ لامعْمن وأساورَ

 ..لهمْ ويبيعُ
 وضفادعْ.. بيضاً فئراناً

  مهترئٌجسدٌ اللفظةُ
  والصحفيُّكتابٌ، ضاجعهُ
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 .. الجامعْشيخُ وضاجعهُ
 

  مورفينٍإبرةُ اللفظةُ
 .. للجمهورِالحاكمُ يحقنُها
  السابعْالقرنِ منَ
  بلدي امرأةٌفي اللفظةُ

 ..الفحشَ تحترفُ
 .. السابعْالقرنِ منَ

 
 

 
 
 

 نـهـرُ الأحـزان
 

 

  كنهري أحـزانِعيناكِ

 حملاني..  موسيقىنهري

  وراءِ الأزمـانِلوراءِ،

  موسيقى قد ضاعانهرَي

 ثمَّ أضاعـاني.. سيّدتي

 فوقهما الأسودُ  الدمعُ

 بيـانِامَ   أنغيتساقطُ

  وتبغي وكحوليعيناكِ

  العاشرُ أعمانيوالقدحُ
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  في المقعدِ محتـرقٌوأنا

  تأكـلُ نيـرانينيراني

  أحبّكِ يا قمري؟أأقول

  لـو كانَ بإمكـانيآهٍ

  لا أملكُ في الدنيـافأنا

  عينيـكِ وأحـزانيإلا
 
 

  باكيـةٌالمرفأ في  سفني

 الخلجـانِ فوقَ  تتمزّقُ

 حطّمني الأصفرُ ومصيري

 إيماني في صدري  حطّـمَ

  دونكِ ليلكـتي؟أأسافرُ

 بأجفـاني  االله ظـلَّ  يا

  صيفي الأخضرَ ياشمسييا

 أجمـلَ ألواني..  أجمـلَيا

  أرحلُ عنكِ وقصّتناهل

  من عودةِ نيسانِ؟أحلى

  من زهرةِ غاردينياأحلى

  عُتمةِ شعـرٍ إسبـانيفي
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 لا تبكي..  حبّي الأوحدَيا

 رُ وجـداني تحففدموعُكِ

 الدنيـا لا أملكُ في  إني

 و أحزاني.. عينيـكِ إلا
 
 

  أحبكِ يا قمـري؟أأقـولُ

 بإمكـاني لـو كـان  آهٍ

 مفقـودٌ  إنسـانٌ  فأنـا

  أعرفُ في الأرضِ مكانيلا

 ضيّعَـني..  دربيضيّعـني

 ضيَّعَـني عنـواني.. إسمي

 ما ليَ تاريـخٌ! تاريخـي

  نسيـانُ النسيـانِإنـي

  مرسـاةٌ لا ترسـويإنـ

  بملامـحِ إنسـانِجـرحٌ

  أعطيـكِ؟ أجيبيـنيماذا

  إلحادي؟ غثيـانيقلقـي؟

  أعطيـكِ سـوى قدرٍماذا

  في كفِّ الشيطانِيرقـصُ
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 فابتعدي..  ألـفُ أحبّكِأنا

 عن نـاري ودُخاني.. عنّي

  لا أمـلكُ في الدنيـافأنا

 وأحـزاني...  عينيـكِإلا
 

 
 

 

 ... النفطُ مثل ذئبٍ عليناهجمَ

 
 جاءَ إليكم..  التريفِبحارِ من

  على كفَّيهِقلبهُ حاملاً
 

  الفضيحةِ والشعرِ،خنجرَ ساحباً

  في عينيهِالتغييرِ ونارُ
 

  العروبةِ عنهُمعطفَ نازعاً

  ضميرهِ، أبويهِفي ،قاتلاً
 

  لا تسألوهُبالنصوصِ، كافراً

  التاريخُ في مقلتيهِماتَ كيفَ
 

  مثلَ إناءٍبيروتُ كسَرتهُ

  على جفنيهِماشياً فأتى
 

  كلُّ الخرائطِ ضاعتيمضي؟ أينَ

  لا سقفَ يأوي إليهِيأوي؟ أين
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  الحيِّ كلِّهِ قُرشيٌّفي ليسَ

  من قريشٍ يديهاالله غسلَ
ِ 

  مثل ذئبٍ عليناطُالنف هجمَ

  على نعليهِقتلى فارتمينا
 

 واقتنعنا.. صلاتنا وقطعنا

  الغنيِّ في خصيتيهِمجدَ أنَّ
 

  السوطَ فيناتجرّبُ أمريكا

  من أذنيهِالكبيرَ وتشدُّ
 

  أفلامَ فيديوالأعرابَ وتبيعُ

  إلى سيبويهِالكولا وتبيعُ
 

 وألفُ جبانٍ.. ربٌّ أمريكا

  على ركبتيهِراكعٌ بيننا،
 

 
 جاءَ إليكم..  الخرابِخرابِ من

  على كتفيهِموتهُ حاملاً
 

  تُرى، تريدونَ منهُشعرٍ أيُّ

  في معصميهِ؟بعدُ، والمساميرُ،
 

 أفيقي..  بلا شعوبٍبلاداً يا

  من رجليهِالمستبدَّ واسحبي
 

 حتّى..  تستعذبُ القمعَبلاداً يا
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  الإنسانِ في قدميهِعقلُ صارَ
 

 ي المغنّي سادتي، يغنّيا كيفَ

  لهُ شفتيهِ؟خيّطوا بعدما
 

  ماتَ شاعرٌ عربيٌّإذا هل

 ... من يصلّي عليهِ؟اليومَ يجدُ
 

 
 جاءَ إليكم..  بيروتَشظايا من

  رئتيهِمزّقت والسكاكينُ
 

 .. العدالةِ والحبّرايةَ رافعاً

  يومي إليهِالجلادِ وسيفُ
 

  كلُّ المشانقِ طولاًتساوت قد

 يهِ السجونِ لدشكلُ وتساوى
 

 وأحرى..  اليدين شعرييبوسُ لا

  يبوسوا يديهِأن بالسلاطينِ،
 

 ١٤/١٠/١٩٨٤ بيروت
 
 

 
 

 
 تفضل بزيارة موقعنا

http://www.AwraG.com/ 
 

www.fiseb.com 
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